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شُبّهَات واجابات 
حو ”فت 
مكار ا مره فى البإساهاك) 


اسم كان شبهات ولعاباك حرل. مكانة السرلة فى السام 
اللعطزل هه دل عهمارة 
إخراف غسام: رالينا مهمه يرفيف 
ثارية النشر الطبفة الأولى مارس 2084م 
رقم الأيداع 114 ١‏ انقاية 


الترشيم الدولى حتعي ين صر 110ل 


الأيارظ العامة الفذشر 33 ع أعد. عرائي ١‏ اللمهشسين . التجييزة 
جح للنمف11131 له 7ت رك «اتستاذة ني بدا 
السريم الاتاك رب نلادلرة النفات تسا ود د طم وك شور 


التطفيع © المسطة السلاعية الرابية - عديذة اقسسي سن لكتوير 
ل اا لانن 
البريد الالقتزوتى السطليع دود وكدور ]ا متهم تتحمر كر 


مرك اللوريم الرنبسي لال كامل عدفي الفهالا , 
القبافرة - عن مد «التجالة . القكقفغفرة 
١05‏ لل 00100 


عرطر مهب امهمف + تيوه انين 
البريد الالخروبى الحيعة كعيكزه 

لاانا ع عسقه دجم لمظاسنا 21-453 هد سكسل لاق 
اتبريد الالتشروبي 3نارء بيد سصص صتطص سدم #دطاسة 


جرك التوزيم بالإجستضيرية #الة ريق الحبزية ارقي 
ولسجحقفه كنار 
فرك لتوايو يكمعسوزة 13 كنوع الستتيى المولي التسكي 
- همشسرة من شارع عم قصلم عرفب عممضة الصملام 
د ةنده اوح 


مرفع انتركة على الآشترتت تدك مكتسماعلطفسد ددس 


أحسبها أحمد ممم ترتهيم عي هذلا| 


جميع الحقوق محفوظة (؟ لشركة نيضة مسر للطباهة والتشر والشورزيع 


لايجوز طبع أر نتن :أو تسوير أو تخزين أى جزم عن هذا الكتاب بأبة وسيلة الكتروئية 
اع يعاتيكية أو بالتصويرار غلاف ذلك الآبإئن كتايى شريح من الناشر 


فى الرد غلى الشبهات التى يثيرها خصوم الاسلام: أو الجاهلون 
بحقائقه. حول .مكانة المرأة فى الإسلام. وجول أهليتها مقارنة 
بأهلية الرجل.. لآيد من التنبيه على عدد من الحقائق المنطقية 


والوقائع البدهية التى يجب التنبية إليها قي هذا الميدان.. وذلك من 
فثل 

ه ضرورة. التمييز بين «الدين الإسلامى» و «ثقافة المجتمع 
الاسلامى». 

- فالدين هو البلاغ القرائئى.. والبيان النيوى لهذا البلاغ 
القرانى.. 

- بينما ثقاقة المجتمم الإسلامى قد تشويها شوائب وزرواسب 
وعادات وققاليد وأغراف مق البمتكخ ألا تكون تخالسة فى 
إسلاميتها. ققد تكون موروتة عن الجاهلية الآولئ.. وقد تكون 
واقدة من أتساق خضارية وثقاقية غير إسلامية.. وقد تكون 
فعيرة عن مصالح ونزعات وغرائز غير متضبطة يمعايير الإسلا م.. 
لكلف ويكهفا ‏ وهر وسحج واتماوايةا مسوك الإسياء 
والتجديد والاصلاح دائمنة العمل على تثقية التقافة الإسلامية 
هن التشوائب غير الاشلامية. وضيظ العادات والتقاليد والاغراف 
والآداب والقتون بمعايير الإسلام, كنا جاءت فى أضول الشرع» 
الإسلام: البلا غ القرانى.. والبيان التبوى لهذا البلاغ.. ومن هناء 


قإن الرد غلى الشبهات التى تثار حول المرأة ة فى الإسلاد يجب أن 
تحاكم إلى الدين الإسلامىي - اا - .وليسن إلى .عَادات 
أو تقاليد سادت أو تسؤد-فئ هذه البيئة الإسلامية أو تلك: فى 
حقبة تاريخية معينة: أو لدى طيقة من الطبقات.. فتحن ندعو 
أولئك الذين يزيقون حقيقة موقف الإسلام من المرأة إلى محاكمة 
الإسلام؛ إلى مرجعيته المعصومة: القران الكريم.. والسنة النبوية 
الصحيحة.. لا إلى العادات والتقاليد التى سادت قطاعات من 
المجتمعات الإسلامية. وخاصة قى حقبة التراجع الحضارى لآمة 
الإسلام.. فالإسلام هو «المرجعية المعيارية» وليس «الثارية», 
والعادات والتقاليذ والأعراف».. 


٠‏ وحتى لا يقول هؤلاء المزيفون: إنكم تدعوننا إلى «مرجعية 
نظرية»:وإلى «مُخل طوياؤيَة مقالية ال تعزف طريقها إلى 
الممارسة والتطبيق فى يوم من الايام.. قإئئا سيدا فصول هذا 
الكتاتبالتطبيقات والعفارسات التى جسدت الرؤية القرانية 
لفكانة المراة الاجتماعية, تلك التى تفكلت قى التموزج النيوي 
لشحرير الفرأة فى الدولة الآسلاسية الأولى:.دولة النبوة :فى 
العدينة:الفتوزة.. لنقول للجميع: إن القرآن الكريم ليس تسقا 
قكريا عر على التطبيق. وليس 'تظرية فلسفية لم تغادن صفحات 
الكتب. وانتما هو متهاج إلهى جاء ليكون حياة معيشة بقدر ما 
يستطيهه الذين يجاهدون لوضعه فى المعارسة والتظبيق.. ولقد 
اصبح .حياة. معيشة منذ برل به الروح الآمين على كلب الصنادق 
الأمين: متحهديِن عبد الله: عليه أفضبل الصلاة والسلاع.. 


٠‏ وحتى لايقول هؤلاء المزيقون؛ إن التمودج النبوى قد تجسد 
فى محتمم بسيط؛ مغاين لمجتمعاتنا المركبة والمعقدة.. ثم إن 
الشبوة وقذوتها والرسالة وتؤهجها قد أعطت هذا النمرذج 
خصوصية فريدة تجعله غير قابل للتكرار والا حتذاء.. حبى 
لا يقول المزيفون ذلك. فإئنا ستجعل الفصل الثانى من هذا 
الكتاب عن تجسيد هذا الثفوذج الاسلامى لمكانة العراة فى دولة 
الخلافة الراشدة: وخاصة فى الفترة العمرية غلى عهد عمر بن 
الخطنات (* 4 قه - 7ه 284 - 744م) عندماتمت 
القتوحات واكتمل بناء الدولة: أو ضمت الدولة أغلب المحتضعحات 
التى كانت متحضرة ومركنة ومعقدة فى ذلك التازيع.. وايضا 
عغندما كان الحاكم - عمر رضى الله عنه - متميزا بشدة غير 
معيودة.. لتقول لهؤلاء الدين يثيرون هذة الشبنهات: هذا هو 
نموذج التحرير الاسلامى للمرأة. وتتك هى المكانة الاجتماعية 
للعرأة. فى ظل الدولة العحتحضرة: الحترامية الأطراف....وتلك هى 
مكانة المرأة فى علاقاتها مع حاكغ مثل عمر بن الخطاب: - ثم 
َتْبعٌ هذين الفصلين بالفصول التى تجِيب عن الشيهات. 

ه وفتكم كال هذا اللخسوة ب الإسلاسى ذا ماوعا 
امعياريًا لدعوات الإصلاح والتجديد حتى فى عصور التراجع 
الحضارى للتارية الإسلامى.. ثم اخذ طريقه إلى البرور والسيادة 
فى الاحتجادات الاسلامية الحديكة والمغاصرة فى هذا الميدان.. 

لقد كان الاسلاء حند التحظة الأول «إاحياء» للإنسان: ذكرا 
أو أنتى فى كل ميادين الخياة: فكرية كانت أ تطبيعية تلك 


000 د 


العيادين.. وصدق الله العظيم عندما يغير قرأنة الكريم عن هذة 
الحقيقة العظمى فيقول: يا أيُهَا الذين آمَنوا اسْتَجبنوا لله وَلِلرْسُول إذَا 
ذَعَاكُم لما يُحْييكُم 3 [الأنقال: 714]. 

وكما ترجم المسلمون وأحيوا علوم مدرسة الإسكئدرية - 
وخاصة العملية والطبيعية والدقيقة - بريادة الأمير الأموى 
خالد بن يزيد (* 5م١٠‏ لاع) مند التصف الكاقى للقت البحرى 
الاول؛ وعرفت حضارتهم النبوغ والابداع - فى ظل خاكمية 
الإسلام -:فى كل ميادين العلوم الكونية؛ فضلا غن الشرعية 
والارنسائية, منذ فجر تلك الحضارة: فلقد قبرت النصرانية الغربية 
علوم اليونان: حتى إن الحضارة المسيحية الأوروبية لم تعزف إلا 
عالما فى القلك - هو «كويرتيكوس» قنك تع © 9419/9 - 
0# ستةاغش #رنا مق ميلاة المسيس طلية السلةاة 
والكتاب الزى ألقة+ مكويرتيكوس» عنن دوزان الأقلاك شنة 
8٠م‏ ظل ممنوعا من النشر حتى سئة 8555١م!..‏ وعندما ظبع 
فى «تورنيرج» حرمت الكنيسة توزيعه. فلم يفوج عنه إلآ فى سنة 
ام ائى أن الحضارة المسيحية له تعرف اول قلقي - مَنّ 
الناحية العفلية - إلا ب تغائية غشر قرنا من عمرهالا. نيئما 
فجر الإسلام النبوغ العلمى والابداع الفلسقئى منذ فجر الإسلام: 

٠.وكساحدث‏ هذافى ميادين العلوم والقلسقة: حدث فى 
قضصسية الفرأة - تحريرًا واحياء-- فكانت المرأة فى طليعة الايمان 
بالإسلاخ.. وظليعة الشيادة فى سييل الاسلام.. والمشاركة للرجل 
فى حفظ القران ورواية السنة النيوية.. وفى إقامة الدين والدولة 


ل د 


والخضازة.. بينما ظلت الخضارة التضنزائية الغربية حدئ هذه 
الالمتا تقب على المرأة هجهل «أمائة الذيق:!_بل إن ماعزفهه 
هذة الحضارة الغربية هما سمى بي «تحرير المرأة» لم تعرفه إلا 
بالعلمانية: أى على أتقاض الدين: وبالمراغمة للكنيسة'.. ييتما 
كان الإسلام هو الصائنع الأول لتخرير النساء!. فكان تحريرا 
بنالدين.. بينما كان فى الغرب تحريرا من الدين!! 

تلك حقائق حوهرية وأولية آثرنا الإشارة إليها فى التقديم 
لقصول هذا الكتاب.. الذى ندعو الته. سبحاته وتعالى؛ ان يتقع 
به.. وأنْ يتتقبله إسهاصًا مخلصًا فى باب رد كيد المرجغين 
المزيفين لحقائق مكانة المرأة فى الإسلام.. وموققها من الرجل 
فى الاجتماع الإسلامى.. سواء كان هؤلاء المزيفون والمرجفون 
من خصوم الإسلاخ: أو من الجاهلين بحقائق مكانة المرأة فى 
الإأسلام.. 


الدكتور محمد عمارة 


الفصل الأول 


١‏ - الحديث عن العراة المسلمة: فى فكرنا الاسلامى الحديث 
وتصوراتنئا الإسلامية المعاصرة حديت طويل وعريض وعميق' 
وأكثر من هذا فإنه ملئء بالاختلافات والتناقضات” 

سل اذا شئنا الدقة قلنا: إن هذا الا ختلاف البالم إلى حد 
التناقض. .فى تصور فكرنا الإسلامى لصورة المرأة المسلمة 
ومكائها فى المجتمع ودورها قى الدولة؛ ليس. خاصية لفكرنا 
الحديت: فلقد رأيناه وئراه:وقرأناه ولازلنا نقرؤه فى كتب التراث.. 

وَعغلى شييل العقال. فمن هحذافب الاسلاميين - كما عكه 
الخوارج - هن قرّر المساواة بين المرأة والرجل فى «الولاية».يما 
فيها,«الولاية العامة,. فأجاروا توليها الخلاقة وإمارة المؤمنين.. 
ووْضعوا هذا المذهب فى التظبيق؟!.. 

ومن هذه المذاهب من أجَازْ ولايتها للقضاء جميعة:؛ قياسا 
على جواز ولايتها ل (الإقتاء). كما هئ رأى الإمام محمد بن جريز 
الطبرى (588 - + ناه / وعم ع«كذم)). على حين أحاز لها 
ذلك أنو تخنيقة ( »هات ٠6اه‏ / 53535 -/70لام) مسككنيًا قضاء 
«الكسافمن والحدود»: اما الشافس ( 6-85 هام 757 - 
*87ح) قإنه منع ولايتها للقضاء قياسا على منعها من الولايه 
العامة واضارة المومتين'.. 


لاا سل 


ولم يكن حال فكرنا الإسلامى الحديث؛ وتصوراتنا لحال 
المراة المسلفمة ودورها فى المنجتمم. بافضل هما كان الحال علية 
فى كتب التراث ومذاهيه'. 

فكثير هى تلك الحركات والدعوات الإسلامية التى تدعى إلى 
جعل المنزل وحده ميدان عمل المرأة الوحيد. ومن ثم تدعو إلى 
الاتتجاوز. فى التعليم: العلوم التى تؤهلها لعمل المتزل وتربية 
الأطقال.. وهم فى ذلك يستلهمون تراثنا عن المرأة فى عصوونا 
المظامة بلك التى. تسوك طييا الفأة إلى دسمئة للمقمة الجنسة 
حتى لقد: دبل فيهنا --ماعدا الشيوة الحتسية: - كل ها ليها هن 
ملكات... حتى الروح الجاهلية - روح وأد البثات - عادت إلى 
أنبواك ذلك العمس, لأبسةة تك ورا وموقانا- أثياد الاسلذما: 
فراينا الشاعر يتحدث عن ان استكمال النعمة بالنسية لوالد الينت 
افا مه هدق معوها نوق كت و تع الى السو اللو فياف 
لايسترها الا «القير»!. 

ولح آر نعمة شملت كريفا كنعمة عورة سترت بقبرا 

وقال آخر متحدثا عن الذى تيؤى ابنته له: الحياة فى حين 
أنه يهو لها الموت : 

تبوى حياتى واهوى موتها شفقاا 
والموت أكرم. نَرّال على الخردا 

وتحدت ثالث عن موت البنات؛ ماعيبارة مجذا 


ومن غايه المجد والمكرمسات بقاء البنين وموت البنات' 


اا سس 


صحيح أن فكرنا الحديث لم يعد يتردد فيه هذا الشعر الركيك.. 
لكن هذه «المضامين الركيكة» لا زالت مستكنه فى كثيز من عقول 
أصحاب داعوات ترقع أعلاح دين الإسلاع وراياته! 

ولقذ اجتهد أضحاب هذا «الفكر» حتى أحهدوا الحقيقة 
الاسللاضية ذليوا: عق يعض الماتورات ت المروية؛ وجردوها من 
ملابساتهاء حتى انتزعوها من «الخصوصضن» إلى «العموم»؛ ومن 
«(النسبية» إلى «النشمول المؤيد».. قبشروا بأن الغرأة:- كل امرأة 
وبصرف النظر عن عقلها وعملها - ناقصة عقل ودين.. ولن يفلم 
رأى قوع منحوها فى مجتمعيم ولاية من الولايات' 

حدث ذلك.. ووحدنا هذا «الفكر» تبشر به حركات ؤزيعوات 
إسبلامية فى عصرنا الحديث: ويتلققة نقر من اعداء الإسلام. والى 
جاتب :هذا «القكر» وجدنا تيار (الجامعة الإسلامية). على لسان واحد 
من أعظم أعلاهه وهنو الأستاذ الإمام الشيخ محمد عيده ١758(‏ - 
+68١اه‏ / 4م١1‏ - 15+5م) يجلو القيار عن وجة الإسلام الحق 
فى هذه القضية. فيحرر المقالات والغصول ليقدم تصون الاسلام 
الحقيقى ونظرتة الصادقة لقضية :المرأة المسلعة. وهو تصور ونظرة 
تتساؤي قيها الخساء هم الرجال فى الأفلية والحقوق والواجيات.. 
فالقراً ن الكريم يجمع هذا التصور فى الآية الكريعة وله مين الذى 
لبن ؛ بالتغزوى وللرحال عليه ؤرّجة © [اليقرة:78؟] 

فالكلمات الأول :هن الآية - كما يقول الأماع :محمد عبده:- 
«قاغدة كلية ناطقة بأن العرأة مساوية للرجل فى جميع الحقوق.. 
فهما متماتلان فى الحقوق والأعمال, كما أنهما متماثلان فى 


الذات والاحساس والشعور والعقل؛ أى أن كلا فنتهما ببشر تاه له عقل 
يتفكزافى مصضالحةء وقلى يكب مايلائمة ويسريه. ويكره مالا يلاكمه 
ويتفنمثه::قليسمن العدل أن يتحكة أحه الصتفين بالأحو:»: 
أها الشق الآحر حن الآية: وه الذئى يححدت عن «الدريجة» التى 
للرجال على النساء. فهى «القوامة» أى الرقاينة: التى للرجنال 
على النساء واللازمة لسير الاجتماع الإنساني. والتابتعة مَنْ 
الخبرة الأكثر. والنهوض بالعبء المالى فى الانفاق على المنؤل 
والأسرة. فهذه «الدرجة» و «القوامة».. كما يقول الامام محمد 
عنبدة #اتوجب على المراة شيئًا وعلى الرجال أنقياء.. وفى 
«الرياسة التى يتصرف فيها المرءوس يارادته واختيارة. فإن 
كون الشخضص قيمًا على آخرهو عبارة عَنْ إرشاده والغراقبة علية 
فلئى تتقيذ ما يرشده إليه؛ اى ملاحظته فى اعمالة وتربيت».. 
تالعراة عن الوكل :والوكل هن المركة سدولة الأعمهمك هد _- 
التخض الولكس فالرجل مستؤلة الراس «والشراة يمكؤذلة اميت ا 
.- وعلئى هذا الثحو المحتلف»::والمتناقضن: تجاوزرت: فى 
نافكرنا الإسلامى الحديت الأحكاح والتضووات القاضة -: 
الإسلام.من المرأة: ويصورة المرأة المسلمة فى الإسلام. الأضر 
الذى يستوجب العودة إلى تجرية العضر النبوى؛ لنرئ الموقف 
الحق للإسلام الحق وللمسلمين الأولين من المرأة.. وحتى تتضح 
الصورة الإسلامية للمرأة المسلعة فى صدر الاسلام: وحتى لا يلل 


8 |الأعمال الكافله لالرعسام فمحفكد عندع) 2 ل هن 11 ا ترثك لسلا‎ ١) 


1 أ 5-5 ١‏ 5 | 9 5 5 |لي" ل - 

الو قت لدي ققة لخ شنك ان و دذعذة امما شو لذبن الك سعكر ى.. و ححص 
ا 1 اه بو 

اند 3 قر صضية المنقر يق الشبيا عسو اعداع ا 4 سمال سس 


١ 2-31 /‏ - لد 8 || 5 1 
و الحسومة . سشعححسبة الى حش نلف أننفن: الس كعمة 31 فلم 2 نالكت لليصها 
| "اين أ 51 ١ه‏ |! 00 3 ا قد 1 الحعمر 
3 0 1 تتسمة 1 5 عرات القتمسر لش 0-0 نا _ 0 3 
3 - ا 1 1 ه 11 5 ب 
الت نة عيدك قا نكو 0 - الت الى دسفة لتحيو ةن الحتنسبية؛ ندر حجن بها 
د | : 2 : 
١ 2“ [1 2 3 /‏ . اعت ااه 
المخادبع: عام نكتة ها كا نب ططللفة الحا “لج لمدنى: 8 لَك ى الحننيقة 
يده ف 7 
الثر نث العد هه و «الراقية ع َِ) و حة | كحمس م حمر 
فاكية وزة المزاة الأزروبية: الح تققبه بالرجال».وتقرا 
والمائبكه: كع زر ته لحر د فك وزو فيفك !نشي اس سفسلكت فائر حجالءة 5-6 
١ -‏ 95 / 1 5 58 1 5 5905 
القصبسصن الغبرامي : و الفسر نا السيكا و و نهر تمن على الملز سين 
7 ففكها هجض ام قتنتكة ا ع ١2‏ لله 
ل فا 24د قأاا !١‏ ماله عصه الكخرد نه و الد 
لح حتت 3 2 قعل فا سس اله صم م ص 
ذرتت ناك اميا كانسائة ياسكتاء غراثة الحتس و «رملكات» المحم 


أضعد 2 اخ واي | اه إت حدن دم ا كم اكد 
3531١‏ الحتتعم مانت 2 5 زو فك لفين لاخ نا 8 تحتو لية هت شال صية 10 
7 ا 35 | ا 5 1 3 إااء وا حر ا 
أ تقفاد كلدك د --956 الحدويى ق3.8ذتحعفة 5 لشا تاحة 0ك مححة فا 
الليجة اع الفك.ة ١ ١‏ نينا ها الحدثة 
لته قف ةل تت 18 ع القكرت التي سنقعتت عثنشا لهك و شا الطتت الهضذ: 
6 55 5 
5 


وأمام علامات الاستفهام هذه. والتى ثارت وثثور بعد أكثر من 
ون اقتفت- فيه «اسرأة المديتة» - العزيية المسلمة - أثر الدرأخ 
الأؤزوبية؛ متخدة متها النفودج والمثل الأعلى. إن فى الى 
أو التغعايات أو طزرائق الفنيق أو أفاط السلوك..ربعد اليقين 
الرافض لصورة «امرأة عصر الحريخ». التى خيرتها مجتمعاتتا 
فى القرون التى رزحت فيهاتحت تسلط المماليك وسلطان 
العثمانيين, أمام هاتين الصورتين بدأ القكر العربى الآسلامى 
رحلة البحث عن الصورة المثلى للمرأة العربية المسلمة: تلك التى 
تستدعيها ضرورات واقعه الطامح للنهضة المستقلة. والثى تحقق 
استقلالها من خلال رفض «التخلف المملوكى - العثهائى» 
والتحفظ على «التقدع والتفدن الأوزويى»؛ غلى اخند ستواء.. 

واتنااتتاسع التفناتون الذي يحكهم سحو هذا المكر العويى 
الإسلامى, قلقد عادت وتهمود الاهتمامات بالعقل العربى المسلم 
ليرى وليكتشف حقيقة الثورة التى مثلها ظهور الإسلاح فى حياة 
المرأة..وحقيقة الموقع الذى احتلتة المرأة فى المجتمع بتورة الاسلام 
هذة. وحديفة العسهات التى ميرت وتفين الفرلة «العريية واالسامية, 
عن «امراة عصر الحريمدو«اهرأة الخضارة الأوروبية».هعاك. 

لقد ساوى الإسلاح:يين المرأة والرجل فى الحقوق والواجيات. 
دون أن تعنى مساواته هذه إلغاء تغايز الجنسين. فى الظبيعة 
أو الاختصاص. فقرر للمرأة إنسائيتها: واحتفظ لها بتميزها؛ بل 
لقدرأي: فى:هذا التميز قسمة:حن قسصات إنسانيتهنا القى بها 
تتحقق. المساواة بينها وبين الرجال. 
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ولقد صنعت ثورة الاسلام قئ الواقع العريى: وقى ئقس 
الإنسآن المسلد“تلك النهضنة التى عقدت لواء القيادة فى الدنيا؛ 
يومئذ؛ لتلك القبائل التى كان بأسها بينها شديدا. وتناحرها 
دائمًا لأتفه الأسبات؛ والتى كانت - قبل نهضة الإسلاء - طيرا 
مييض الجناح يتخطفه كل من الفرس والروم' 

ولقد كان «الاسلاع المجاهد» هو السرٌ الأعظم والفاعل الأول فى 
هذا اللتحول الى أضناب الإثسان الغريى كدعا امشداى هذى 
الإسلاغ:. فكضا تحول أعراب اليادية وحفاة الققار - بهذا «الإسلام 
المجاهدء, - إلى فرسان للفثوع التى حررت الشرق من تسلط 
الساسائيين واستعهار الييزتطيين:وإلى سناع للتمدن والحجضارة 
والعلوم والفنون, كذلك انتقل «الإسلام المجاهد» بالمرأة العربية 
من #هلفل» تتساؤى فيه:بسقط المتاع: أو ««زيتة» تتحلى بها حياة 
شيوخ القبائل .وآتريائها:. إلى مكان المراة المجاهدة التى زاجلت 
الرخل فى كأسيس «الديت» ويناء «الدؤلة» جسيعا.. 

+ واذا كان الله سيحانة كر اضطفى لرسالة اللإسلام محمد بن 
عن ال :صلوات الله وسلامه عليه - قلقد تالت المرأة فى اول 
مستحيب ومناضصر ومؤازر للإسلام الدين!.. بل لعلنا لا تغالى إذا 
قلذا إن تصديق زوع الوسول السيدة حديجة ينت خويلد (58 - ؟ 
3..ه / 083 --87م) بهذا الدين الجديد. وبصدق رسوله قد 
سيق وضوح الأمر حول حقيقة ذلك الوحى الذى فاجا الثبى فى 


غار حراء عتدما بلغ سن الأربعين 


جي 2 7ج اليو تل آ _آ 20 


ففى اليدء - ويد ظور «الرؤيا الصادقة» -.رأى النبى كك 
الوا د مسويو- هوه + 
ذلك الصوت: حتى لقد خنشى أن مكورن ونه مكى ننن نوين لحن 
خديحة كانت امسو :!! لى التصديق والظمانينة: قتفت عنه 
الهواجس: وأخذت بيده إلى ذلك الحبر ورقة بن نوفل (؟17١اق.‏ ه/ 
١م)‏ الذى طمأنه إلى أن هذا الذى راي هو الوحى والناموس 
الذى كان يراه موسى عليه السلام.. قفى الحديث الذى يرويه 
الإسام أحمد بن حنيل 1١554(‏ -141ه / «4ل/ا - 5ههم) فى 
[مسئده)! قال الرسول :5ة لخديجة - رضى الله عنها - : «إنى 
أزى ضوءا وأسمع صبوتا وإنى أخشى أن «يكون بى جن:.قالت 
لم يكن الله ليفعل ذلك يك ياين غبد الله!.. فكائت اسبرغ إلى 
التصديق بالدين الحديد من وضوح أمر .ذلك الذئى فاجا الثنيى - 
عليه السلاج - فى غار جراء. 

ثم توالت الفضائل والأقضال من هذه السيدة الأولى فى حَياة 
الإسلاج والمسلمين.. فكانت اول.مِن اسكتجات للدغوة الحنيدة: 
واقثرنت استجايتها بالدعه الذع لايعرف الحدود للتبى وللدين 
ولجماعة المسلمين المستضعفين. على اختلاف الميادين وتتوع 
المحالات التى اتكذها هذا الذعه. الذى نهضت به خديجة فى 
حياة المسلمين.. ويكفى أن ن تعلم أن موتها كان حدثا جللا: اع 
قدرات المسلمين على العيمود فى تحتفيق فوا عتيه ا حنئ لقد 
سمى الرسول - عليه الصلاة والسلاح - العام الذي صاتت فيه 
ماع الحزن: 


ب _-_ 0 


تلك كانت الصورة الأولى التى اقتتح بها الإسلام أولى 
ضتقحات ككات العوآة السلمة, لتثوالى بعد ذلك الصور 
والضفحات.. تلك التى تجلى حقيقة موقف الاإسلام الحق من 
النساء: نصف المجتمم: وشقائة. الرحال. 
* -إننا تعلم أن بلاقا إسلافية كثيرة لا تزال المرأة فيها محرومة 
من حقوق سياسية كثيرةء تتراوح ما بين الحرمان من التصويت 
فى الانتخابات العامة. وما بين الترشيح للفجالس النيابية 
وتمثيل الأمة فى هذه: المجالس التشريعية.. وأغلب الذين يزكون 
هذا الحرمان ويدافعون عنه يتمسحون بالإسلام. فيزعمون أنه 
يحول بين الشرأة والولاية»: أى السلطة والسلطان فى شئون 
الدولة العامة وفتها تجالس التشريع!.. 

وحتى البلاد الإسلامية التى «همنحت» المراة-حق الانتخات: 
أو الانتخاب والتشريع وتمثيل الآمة فى الفجالس التشريعية: فإن 
حكوماتها التى اقدمت على هذا «التطور» قد احتدت فيه حدو 
الحشحات الأيوييية لأنها حكرماك اأقلبها عتعائئ». على 
حين :ظل الكثيرون مِنَّ الرافعين لأعلام الاسلام وراياتة فى هذه 
البلاد يعارضون هذا «التطور» زاعمين تناقضة مع موقف 
الأردرا وويح الجر :»بوجسو قاف للم مسدل اساي سرمي 
لان الغراة فى هعون الدولة وسياسة الأحمه: 

قهل هذا يعف الاسلاج مس رولاية النؤاة» وتناكياو انها 
فى :غتالم السياسة والتشريع؟.. وهل إذا قلنا إن الآمة هنى مصدر 
الملطات. تشفظ الاسلاع على هذا الميذأ ققال: إن الامة هنا هى 
«الرجال» ولا يدخل فيتها «التساء»,؟' 


ل][]ه8ة ل ل ادا 77 يت 


لتدع جائبا - وتحن تبحت عن رأى الإسلام فى .حق هذه 
القضية الهامة - ثمرات «فكر,» المسلضين فى هذا الميدان. فهى 
ثمرات مختلف ألوانها باختلاف مواقع هؤلاء المفكرين وحظهم 
من الاستنارة والعقلانية فئ فهم التصووصن والماثورات 
والتجارب الأولى التى ساست المجتمعات بتهع الإسلام.. لندع 
جانبا ثمرات هذا «الفكر». ولننظر مباشرة قيما ضئع الرسول يشل 
عندما شرع هو وصحابته - عليهم رضوان الته - فى تأسيس 
الدولة؛ دولة المدينة؛ أولى دول العرب المسلمين.. لننظر فى هذه 
التجرية السياسية, ولنبحث عن مكان المرأة فيها. لثرى هل كان 
لها مكان فى تأسيس «الدولة»؟ - بل لنبحث أيضًا لثرئ. هل كان 
ليا مكان فى تأسيين والدين»؟.: 

نحن نقرأ فى الفكز السياسى الأوروبي عنما يسمى ب #العقد 
الاجتماعى».. وهو عقد «نظرى» «مقترض». يرتضيه المحكومون 
والحاكمون لتأسيس «الدولة» التى تنظم علاقات الثاس يعضنهة 
مع بعض وعلاقات المحكومين بالحاكمين.. تقرأ عن هذا «العقد 
النظرى - المقترض».. لكننا تعلم أن تأسيس دولة الإسلاء 
العربدة الأولى: تلك التى قامت بالعدينة العنؤزة: عقن اليوجرة: قد 
قاح على (عقد حقيقى»: وله يكن فقط عقرًا تظريًاف. 

شفى موسم حج السنة التى سبقت الهجرة التبوية من مكة إلى 
المدينة عقد الرسول ين مع ممتلى قبيلة الأوس وقبيلة الخزرج 
عقد تاسيس الدولة العريية الإسلاهية الأولى: ذلك الذي اشكهر فى 
اللتاريغ السياسى الاإسلامفى بب«بيفغة العقبة,. وكان عدد 


لام 
[» - 7 ال+ك1تت ست حت 


المتعاقدين - الدين بايعوا الرسول كد تلك البيعة - خمسة 
وسبعين مكلوا ما يمكن أن تسميه «الجمعية: التأسيسية» التى 
قررت اقامة سلظة النبى ودولة الإسلا بالمدينة غتدما يصلها 
اتورسول يلك سهاجرًا.. لقد كاتا يمثلون هن أسلهتمين الأوس 
والخزرج؛ وبغد أن بَايعوا الرسول يَكُنَدَ وتعاقدوا على تأسيشن 
الدولة؛ انتخبوا واختاروا منهم اثنى غشر تقيبا ليكونوا قيادة 
المجتمع المسلم ببالمدينة فى ذلك الحين. 

وما يعئينا هنا:من هذه الحقيقة التاريخية الاإسلامية أن هذه 
بالحضعية الكأسيسية» قد ضمت اسراتين: اشتركتاا فى البيعة 
وأسهمتا فى هذا الحدت السياسى التاريخى: وبايعتا رسول الله 
كل كما بايعه: الرجال سواء بسواء.. ولمع يحدث أن .اكتفى النبى 
مَكدٌ ببيعة الرجال عن بيعة التساء. لدأ ع اأتعر الرعنال التسساج. ف 
«دالامة» - (الجماعة) -التئن ملكت سلطاق عاسيس الدولة 
وسلطات التعاقد هع الرسول له على إقامتهاء هذه «الآمة, - 
مصدر هذه السلطة - قد ضعت النساء والرجال على قدم 
المساواة. : لقد كانو! علأتة اكد قله واعراتكن: مآع عفازة) 
كنووية انف كن الأخنسارية (ااهد در 55م) وأ ستتيع: أسساء 
تت عدرؤايق كدق الأتضازية واه + ماع 

وبعد أن تأسست بالذولةء وقامت تتناضل أعداءها اسهرت 
المرأة المس-لسة حِنوُما أصيثلاً وقجالا فى «اللجماعنة والآفة 
الفناسية ع يل والعيئ الفقاعل ‏ القن صمت“ الدولة»:وعمت 
أركاتهاء وامتدت يحدودها إلى ما هو أبعد من حدود المدينة 


لل سس 


المنورة.. وعلى سبيل المثال.. ففى عام الحديبية (5ه358ن) 
عندما خشى المسلمون غدر فقريش يرسول المفسلفين إليهم 
غكمان ين عقانء بايع: الفسلمون: الرسول القائد. غلى «الحرت 
والقتال» وفئ هذه البيعة شاركت المرأة المسلمة:مفشاركة 
الوتجال..:وكاتت أم.عسارة: تشيية بتك عب مق التاة 
المبايعات لرسول الته يتن غلى «الحرب والقتال»! ولقد تمت هذه 
البيعة تحت «شجرة». وسماها الله سبحائه فى قرآنه الكريم 
«بيعة الرضوان»؛ لأنه قد من على حضورها برضوانه: لالْقَد رَمِئ 
الله غن النؤمين إذ ينايغوتك تخت الشجرة فَغلم ما فى لوبهم فَأنزِل الشكينة 
غليهم وَأَابِهمْ فتحا فرِيا4 [الفنم 16] - طن الذين يَايغُونك إِثَمَا يبايغون 
الله يَذْ الله قوق أَيْديهم فمن نكت فإنما يتكت عَلَى نفسه وَمَن أوفى با 
عَاهذ غَلئِه الله فته أَخْرًا عَظيمًا © [الفتم ٠١‏ 

وكسااكانت المرأة المسلمة جره أصيلاً فى:«الاعة - الجماعة 
التى أسست «الدولة» ونصرتها.. كذلك كاتت جَرَءًا أضيلا فى «أمة 
الدين وجماعته.. فعندما كانت تتكتار الإسلام. لم يكن يكتفى 
مخهاسشهادة أن لا "إله إلا الله وأن -محهدًا سول القابل كافك 
تذهي- كالرجال - لتبايع الرسول يا أيهَا النِيْ إذا جنك المؤمنات 
يُبَابِعْنِك عَلَى أن لأ يش ركن بالله شَينا ولا يسرك ولا يزنين ولا يقئلن 
أؤلاذهن ولا ياتبن بِبْهْتَانِ يفترينة تن أنديهن وأرْجلهن ولا يتغصينك فى 
مغزوق فبايعَهْنَ واشتغفا هن الله إن الله عَفُورٌ رَحيم)[الستحنة ؟١]‏ وأكثر 
من هذاء:فلقد كانت حدور هزة البيعة واغاقها وبتودهنا مفتوحة 
لايحدها إلا قدرات النساء وما يُطقن من أعمال ومهام.. قفى 


كص ل 18 التببت تيه 


الحديث تقول الصحابية أميمة بنت رقيقة: «جنت النبى ين فى 
نشو :تبايعة, فقال لهأ وقيها استطعتن وأطقتن»!١‏ ال 

تلك هى المرأة المسلمة:. وتلك واحدة من الصور التى تحدد 
مكانها فى نظرة الاإسلاع!.. 


؛ - كتب القئل والقتال علينا ‏ وعلى الغانيات جر الذيول 

نعم, لقد عبر الشاعر بهذا البيت عن «تقسيم العمل » بين الرجل 
والمرأة.. ذلك التقسيم الذئى ساد حياتنا وعالمنا الاستلامى 
ووطننا العربي عدة قرون. 

لكئنا نظلم واقغنا وتاريخنا وخضارتنا إذا حكمتا على كل 
عصورها هذا الحكم الغريب.. ذلك أن انقراد الرجال بالدفاع عن 
الأوطان: وتحول المرأة إلى غائية. تستغنى يحمالها عن التجمل, 
وتتخد منه سلاحها القعال الذى تخضع به القلوب, وتريتها 
بالقياب ذات الذيول الجرارة.. إن صورة المرأة تلك لم تسد حياتنا 
إلا فى عضو الكرية والإقطاع: عتدها تحولت المرأة - وه 
تصف المجتمع - إلى دمية تزين مَقَادٍعغ الرجال - نصف 
الفختمم الآخر - قفابت من حياة الطيقات المترقة -.وخاصه 
فى الندن - صورةالبرآة العتاملة وقتق ناب أولى المشاركة فى 
القتال دماعًا عن الرأى والهبدا والوظن: 


)١(‏ رواه ابن ماجه 


لسسلم 


وكما نظلم تاريخنا إذا حكمنا بعموم هذه الصورة فى كل 
قرونه.. ونظلم مجتمعاتنا اذا حكفنا بعموم هذة الصضوؤرة كل 
البيئات والطيقات.. فإتنا :تظلم اإسلامتا إذا اعتيزناة مسئؤلا عن 
قيام هذه الصورة فى حقبة من حقب تاريخ المسلمين.. ذلك أن 
لطاع المجاهد»: - والاسلام الحق هو الإسلاء المحامقد - قد 
حول كلا من الرجل والمرأة - عندما ظهر -- فى .شبه الجزيرة 
العربية إلى جيش من المجاهدين.. 

صحيح أن القثال - :فى عصبر البمكة التيوية - كان فيعة 
الرجال فى الأساس - وهذا أمر طبيعى مع ها يتميز به الرخال 
عن النساء فى البأس والخشوئة والحلد وقدرات القتال 'لكن ذلك 
العصنر قد شيد أن اران ميجن اقير ا اسل الب المديوبن 
الفعارك والغزوات النتى قاد يها التبى ع3 النسلمين فى 
صراعهم المسلح ضد المشركين أو ا ويعد ذلك - فى عصر 
القلاقة الراشيع: - كد الفرس .والبيزتكظفيون: وصد الرنة الت 
حدثت بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلاع, 

قفى كتب السنة النبوية الشريفة يروى أبو داود فى (السنن) أن 
غروة خيبز - التى حارب فيها المسلمون اليهود - قد خرحت 
فيها جماعة من نساء الأتضار قشاركن فى أعفال الخرب؛ وكان 
خروحهن مجتععات. ويميادرة منهن: أى أنهن.لم يكَرحِنْ فى 
صحبة الأزواج أو الأولاد.. وسع ذلك فقد أقر الرسول يَلِلةٍ - بعد 
حوار دار بينة وبينين - خروخهن هذا واسهامهن فى الحرب: 
وفرض لهن أسهما فى الغنائم مثل.الرجال: 


ا 0 


يزوع أبوداؤن ذلكء فيقول؛ حدثنى جشرع ين زماب, عن جدته ام 
أبيه: أنها خرحت مع رسول الله ك5 فى عَرْوةٌ خيير: سادسة ست 
نسوة: فبلغ :ذلك رسول الله يعلد فيعث إلينا فجئناء قرأينا فيه 
الغضبء فقال: مع من خرجتن؟ وبإذن من خرحتن"» ففلنا يارسول 
الته. خرجنا نغزل الشعر. ونعين به فى سبيل الته. وسعنا دواء للجرحى: 
ونناول السهام. ونسقى السويق اشراب الحنطة والشعير). قفال ١‏ قمن ٠‏ 
حتى إذا فتح الله عليه خببر أسَهم لنا كما اسهد للرجال. 

فحن أمام حديث تعلم منه وجود «جمعية» من نساء خرجن 
يجاهدن مع الحجيش المقاتل فئ “خيبر. ويدعمن الجيد القتالى 
بعؤل شعر الابل وتقديمة فى سبيل الله. وإعداد الدواء وتقديحه 
للجرحى؛ وسقاية المحاربين: والاسهاج فى العمل القتالى يإعداد 
السهاء ومتاولدهنا الراعين يهاافى ساعة القتال 

وفى ذات [|السئن) يروىق ايو داود -الوهما عن آنس :ين مالك 
قوله: (كان رسول الله 207 يغزو يأم سليم - (أم أنس) - ونسوة من 
الأنضار يسقين الماك ويداوين الجرحى)! 

وبعد عضر النبوة وعلى امتدان الحقبة التى سيقت سيادة قي 
الإقطاع وتحول المرآة إلى دمية تتزين يها.بيوت «الحريم»- 
تئاثترت فى كتب التاويغخ. نفادح للتساء المقاتلذات دفاعا عن 
الدين والرائ والمذهب. 

قفى «يوح اليمامة» الذى دارت رحى الحرب فيه بين المسلمين 
والمْرقددن بقيانة مسيلمة الكذان - على عهد خلافة أبى بكر الصديق 


000 


-قنى هنا انيوم قدامت المبحابية الجليلة نسيْبّة بنت كفب 
الأنصنازية ١7(‏ هد / 2 574ح) ابتهاا حبيب بن زيد بن عاصم 
شهيدا؛ مثل به مسيلمة: إذ قطع يديه ورجليه.. ولم تكتف نسيبه 
بهذه التضحية. ولم ترهب مصير ابنها الشهيد.. فخاضت هى 
الأخري غمار القتال مع الرجال. ففقدت يدها - قطعها مسيلمة- 
وأصابها يومئذ أحد غشر جرحا!. وفى المديئة وبعد عودتها إلى 
منزلهاء كان يزورها ويعودها فى أيام علاجها ونقاهتها خليفة 
السلمين أبو نكر الحديفق: 

وفى عهد بنى أمية: وخلال ضراع الخوارج ضد عند الملك بن 
مروان (53 - هه / 4 - و“لام) وغامله على العراق 


الحجاج بن يموسف الثقفى ([٠١*590-14ه/‏ +665 15الام) 


غزالة (لالاه / 15557م) فقادت حرب الخوارج بالعراق شيرا 
كاملا. 
أقافت غزالة سوق الضران الأهل الغراقين شهرًا قميطاا! 
ولقد بلغ بأسها في القتال إلى الحد الذئى جَعل الحخجاج يقر من 
اسد على وفى الحرون نعامة ريداء تجفل سن ضقير الصافر 
قلا 357 إلى نحزالة فى الونجمى 2 بل كان قليك فى جناجى طائر 
حكن لقوقالوادإخيااقد بلقت قن الشماعة وحسن السياسة الى 
الحذ الذى جعل الخوارج يختارونها عليهم أميرة للمؤمنين. 


سر 


لل | | 9 ا 


ةا لديا يدش ١‏ 


وهكذا...قلد:تكن المرأة الغربية دائما فى «الغانية التى تجَر 
الذيول»؟.. 


ه - كثيرون هم الذين يظئون أن ٠‏ الحركة النسائية» - أى 
سعى المرأة من أجل الحصول على حقوق لهاء تراها قد حرمت 
منهنا يسبب ظلم الرجال لها - .هى «بدعة» جاءت الينامن 
الخضارة الغربية, ولا أصل لهاولاا شبيه فى تاريخ العرب 
والاإسلام 

ومن هؤلاء من يعتقد ذلك؛ لأنه ينكر أن تكون للمرأة حقوق: 
فهؤ يشجِبٍ «حركتها» لأنه لا يرى لها ما يبررها.. فهى عندة 
بلعم ان شبلالةة جاءعننا خسن سداغ الغرب وعلالا عدا 

وآخرون من هؤلاء الظانين يتصورون أن الإسلام قد جاء 
فاتضف المرأة وجرزها هن القيود التي ,رشقت فى أغلالها زمن 
الجاهلية؛ ومن ثم فلم يعرف عصر صدر الإسلام للمرأة «حقوقا, 
فصن تنكسى «سركة حسلاكية» تسح (لعتسول علنها. 

نكن تظرات ىق آيات القران الكره روفي أسباب درول هذه 
الاباك وعظا سافب الشديك القيوى الشيريف..وقنى السيرة 
النبوية التى تحكئ علاقة المزأة السلمة بالرجل فى المجتمغ 
الإسلاني الأول نول المتسطعين الأولى فى العدايئة العنويزة:.. ان 
نظرات فى هذه المصصادر الديثية والتاريخية تضع يدنا على ما 
يكقسى طلن :مولا الطامين ب «السركة التسائيةك طن الست 


ع انظ ” 


صحيح أن الإسلام قد جاء قأنصف المرأة وحقق على جيهة 
تحريزها من قيود الحاهلية مها يساوي «الثورة» فى هذا الميدان: 
مر ير د طح وجو ضاء فى اباد معو 
بلاد التحضر والئور؛: لكن الكاقة يعلمون أن القران الكريم لم 
ينزل دفعة واحدة. 2 نزل مفرقا - «مَتجِمًاء - وكائت آياته 
الكريمة تاتى لتحي عن علامات الاستفيام وعن التساؤلات 
التى يظرحها المجتمع الإسلامى الأول؛ ولتحسم فى القضايا 
والصثكلات التى تثار: فكان أن قامت العلاقة الجدلية والعروة 
الوثقى بين «النصن» و«الواقع».. وكان ذلك - أيضا - هو حال 
«التحقوق: التى قررها «التصن,اللترأة المسلمة: قاقد جاءت 
استكانة !ل محركة إنسائيةة اسلامبة انبعت من إخساض المراء 
المسلمة بذاتية متميرة فى المجتمع الاإسلامى. ومن شعورها 
بفوارق - لم ترضى عنها - بينيا وبين الرجالء بل ومن اعتقادها 
بظلم الرجال لها فى بعض الأمور. الأمر الذى «حركها» لازالة 
هذا الظلم: والمطالبة بتلك «الحقوق» فجاء «النضي؛: مستحيبًا 
لمظاليها العادلة أو موضَحا للعدل الحاكم علاقتها بالرجال.. 
فكانت ترضى حينا: وتغشيب حينًا آخر.. والحرية التى ستها 
الإسلاح للفجتمةء والخلة: الذي تخلى يه الرسول - عليه الضلاة 
والسلام - يكقل اقساح الطريق أمام هذه «الخركة التسائية: 
وإشناءة معالمه يتور الاسلاء. 

ولقد عرف تاريّم الدولة الإسلامية الآأولى --دولة العدينة - 
على عهد الرسول - عليه الصلاة والسلام - تلك الصحابية 


الرائدة التى ,شاركت فى .بيعة العقبة: فاسهعت - :مع الرجال 
ومثلهم - فى «تأسيس» الدولة::: وهى أم عسارة نسيبة بنت كهتٍ 
الأنصارية (*١ه‏ / 554م): وغرقت:تقاسير القرآن الكريم؛ وعِلمٍ 
ايلات تنكول آناقة وكذتلنا عتنس الستة الثيوية القريقة- نتلك 
القصة التى تضع يدئا على «حركة» من حركات نساء ذلك العضنر 
فى سبيل حقوق رأين أن الرجال قد خرموهن منها. 

ففيما يرويه الترمذئ'فى (سئئه) - كتاب تفسير القران - 
حديث 7101© - عن هذه الصحابية الحليلة: أئها أتت النبى يليد 
فقالت - (بأسلوب يتم غن اختجاج من يشعر بالغبن ويطلب 
حقة) - قالت: ما أرى كل شىء إلا للرجال. وما ارى النساء 
تشكون مقو مولام داك أن خضب اأرسول هن نسيية قت #سب: 
ولا أنه تهرها ولكن الذئى حدت هو أن خيريل - عليه السلاح - 
قال معن انور اعااع يكام عع الب التساء امات 
ويف ر مساواتين بالرجال.. قلقد كان سعى هذه الصحابية:؛ 
و«حركتها». وقولها هذا. هو السيب فى تزول قول الله سيتحانة 
وتعالى: 2 إن المشلمي وَالمشلمات وَالنزمين وَالمُؤمئات وَالْقَابتينَ 
والقانثات وَالصادقِينَ وَالصّادقات وَالصايرِينَ وَالصّابِرَات والخاشعين 
وَالخاشعات وَالْمْتَصَدَقِنَ وَالمْتصّدّقات وَالضّائْمِينَ وَالصّائنَات والخافظين 
روجهم والحاقظات والذاكرين الله كَترًا وَالذٌاكرّات أَعَدْ الله لَهُم مَعفِرَة 
وجرا عظيما) [الأحزاي:ه] . 

:. فذكزت التساء مع الرجال استجابة من الله سبيحائه لطلنٍ 
النساء المسلمات - غلى لسان الصحابية نسيية بنت كفني الأنصارية 


د 


وكان ذلك حهدا ومباركة إلهية لفسغاهن و«حركتهن» فى سبيل 
المساواة مع الرجال.. 
وقصة أخرئى ل «حركة نسائية» أخرئى أرسلت صاحباتها مندوبة 
عنهن تتحدث باسمهن إلى الرسول يآ شاكية مما حسبنه ظلما. 
وداعية اللاتصناك واليساواة بالرجال...وكائت هذه المندوية هنى 
الصحابية أشماء'بنث يزيدبن السكن الأتصارية (- مر «قاع). 
وكانت احدى أبرز خطيبات النساء فى ذلك العصر ... وواحدة 
فن المقاتلات فى معارك الإسلام: قتلت يوم «اليرموك» تسعة من 
الروم بعمود خيمتها.. وواحدة من رواة الحديك عن النبى عثل 
تشفل أخاريفيا فى مسن الأحاء أعس انين عنبل عشن سحفحات» 
وهئ 'ابثة غم الصحابئ الجليل معاد بن جيل.. ففى الجزء 
القاصن بالنساء من كتاب (أسد الغابة فى مغرفقة الضخابة) يذكر 
ابن الأثيو فى ترحمة أسماء هذه: أنهااتت النبى كلد فقالت: إنى 
رسول. من ورائى مَنْ جماعة نساء المسلمينء يقلن يقولى: وغلى 
مكل رأيى!.. إن الله بعثك إلى الرجال والتساء غامنا بك واتيعناك: 
وتكق اتجكر التماع تعهئزات مخدواك اعواعن يورك و مهدع 
شهوات الزجال: وحاضلات أولادكم: وإن الزتجال فضلوا 
بالجماعنات وشيود الجنانن؛ وإذا خَرجِوا للجياد حخفظنا لهغ 
أموالهم. وربينا أولادهم. أفنشاركيم غئ الأجر يازسول الله؟.. 
فالتفت.رسول الله يه بوجهه إلى أضحابه وقال لهم: «أسمعتم 
حقالة امرلة أحسن سؤالاً عن دينها معن :سدّء؟». ألوا: ليا رسول انه 


م٠سحححح‏ ٍز 5 ) 


فقال 2ه 27: «انصرقى يا اباء.. راع عق رادا م | القساع أن 
حسن تيعل إحداكن لزوجهاء. وطليها لمرضاته: واتباعها 
لمواققتة: تغدل كل ها ذكرت».. فانصرقت أسماء وهى تهلل 
وتكبر استبشارا بما قال لها رسول الله.. 

فنحن هنا أمام حركة نسائية --منتظمة. ليست ؛ بتت القون 
الميلادى الثامن عشر. كما هو تاريخ نشأتها فى الغرب 
الأوزويى: وإنها بنت القرن الهجرى الأول. وسئواته الأولي على 
وحه التحديد:'.. 

5 - فى القرن الثامن عشر بدأ ٠‏ تفكير» المرأة الغربية فى 
حقوقها.. وخول منتضف القرن التاسع عشر بدات «حركتها» قى 
سبيل هذه الحقوق.. وكانت حقوقها.. فى «العمل» و «التعليم”» 
وفى «الفلكية» و «الأجر الفتساوئى» عن العمل النتساوئ.. بغضًا 
من الحقوق التى تحركت لتيلها فى هذا التارِيم القريب؛ أى.مئذ 
قرن ونصف.. 
والأمر الذى لا نثك غفية أن طلائع «الحركة النسائية» يوطتنا 
العوبى يغرقنَ جيدًا ‏ أو إلى جد لا يأس .به - تاريخ الحركة 
اللتسائنية فى العرب: وأسهماء شهيرات تسائهنا؛ وتواريع 
موؤإتغراتها: والرفض أو الاستجابة التى قوبلت يها حيود هذه 
الحركة من قبل الحكوفات والمجتصعات القى شيطرز عليها 
الرجال! 


ولا بأس بهذه المعرفة: ةالعلم- كل العلم - توي 

لكَن الأمرالذى ناسف أله هى حهل رائدات الحركة النسائية فى 
بتلادنا لترائهن على درب السعئى لإببراز ذاتية المرأة العريية 
المسلمة: وخصوصية بعض مطالبها وحقوقهاء والرائدات اللاتى 
ارثدن طريق المطالبة بإنتضاف المرأة وتخريرها ومساواتها 
بالرجل فى تاريخنا الحضارى الطويلء ومنذ ظهور الاإسلام على 
جه الخصوصص.. والا فمنن من السيدات الرائدات لحزكتنا 
النسائية تعرف الكثير عن؛: 

٠‏ الضحابية الجليلة نُسيبة بنت كعب الأتصارية (115اه/ 11714م) 

التى شاركت فى بيعة العقبة. فكانتت واحدة من أعضاء «الجمعية 
التأسيسية» التى عقدت عقد:تأسيس الدولة العربية الإنلامية 
الأولئ,:والتى خاضت حروب الإسلام فى ممارك وأيناح«احد» 
و«الخديبيةه و «خيير» و «غمرة القضّاء» و «حنين» و «اليمامة:»: 
قأبلت بلاغ حسئاء حتى لقد فضلها الرسول - كمقائله - عن كتير 
هن أبطال رجال الإسلام. المقاتلين.:. ويوح: أن ماتت نسيبة كان 
جسدها يحضل آثار أربعة وعشرين جرهاء: مع يد لها قد قطعت فى 
هده الحروب التى تأسست بها الدولة واتتضير قيها الدين. 

هوالمفجحانية العليلة أسهلاة ونكت حودد الأتصارية ( + دار 
«ولام) التى. قاركت أفى قتال يوم اليرمؤك.. وتزعمت لنساء 
العسلمين حركة مثلتها قئ مجلس الرسؤل بمسجد العدينة, 
فتظالبة أن تتساوى النساء بالرجال. قامتدحها رسول الله > 
وبشرها بالمساواة.. 


سس ## للتت-- سدم يح 
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ومن من رائدات خركتنا التنسائية يعلمن أن عصر النبوة قد 
كيه كما المتلفين وهوعةه سح إلى حيل المراة اسل 
الحقوق التى تحررها من قيود الجاهلية وأقلالها.ء حتى جاء 
تشريع الاسلام فاستحابٍ لهذه الحركة وأعطاها ما أعطى من 
حقوقة. 

فالبخارى يروى فى (الضحيع) عن أبى سغيد الخدرى كيف 
تجمعت النساء: ثم دَهَين إلى رسول الله 295 فخاطبنه قائلات: 
يارسول الته. غلبنًا عليك الرجال. ماجعل لنا يوما من تفسك. 
قوعدهن - (الرسول) -- يومًا لقيهن فيه: فوعظهن وامرهن:: 

فهنا سعى جماعى وحركة منظمة انتزغن يها حقهن فى العلم 
والتعليم.. والإمام أحمد بن حثيل يروى قئ (المسئد) عن أيِى 
فزيرة: خويةا. ملع مذ كيق كلان التساء الصسحانيات تعرز 
بذاتية متميزة: ويسعين للمساواة بالرجال: ويدخلن مع الرجال 
فى منجانلات:ومخاصمات حول الحقوق والواحجيات. 

يروى الأعام أحمد هذا الحديث: اختصم الرجال والنساء أيهم 
فى الجنة أكتر؟:.. ثم ذهين إلى رسول الله تيد مستقسرات» فكاتت 
إحابته الذكية والمرضية الطرقينء بل والقى تمَيرٌ النساء على 
الرجال!.. فلقد قال لهن الرسول: ٠أول‏ .من يدخل الجنة مثل. القمر 
ليلة البدر. ثم الذين يلوتهم على أضوا كوكب"درئ. لكل رجل زوجنان 
اثنتان. يرى مخ ساقيما من وراء اللحم. وما فى الجنة اعزب. »... قإذا 
كان لكل رجل.فى الجنة رُوَحِتَان واذا لم يكن فيها أعزب.. فأيهم 
فى الجنة أكثر؛ الرجال أم النساء؟.. لقد أرضبى رسول الله 2235 


الصحابيات الحليلات.. تم هى لم يحدد أكل هؤلاء الروجات من 
تساء الدنيا؟ أم يدخل فين الحور العين»... 

وفى الأمؤن الممشكلة التى كانت“:تتضاعد إلى حد الشجار بين 
الأزواج والزوجات: عرف المجتمع النبوى «الحركة التسائية» 
المداقعة عن العرأة ضد-سلطة التاديب الممنوحة للرجال.. ومن 
الحديث الشريف الذى يرويه كل من الدارمى وأبى داود تعله أنّ 
رسول الله يَكَيْدُ قد نهى الرجال عن ضرب التساء. فقال لهم: 
«لا تضربوا إماء الله ».. لكن بعضا من النسوة زادت جرأتهن على 
أزواجهن وسلكن سبيل النشوز والشذوذ والاعوجاج.. فذهب 
عمر بن الخطاب إلى الرسول 25د رافعا شكوى الرجال من هؤلاء 
النسوة اللاتى «ذئرن» - (اجترأآن ونشزن) - على أرْواجين, 
قرخص الرسول فى تأديبهن.. فتجمعت سبعون امرأة - .فيما 
يشبه المظاهرة - طاقت ببيوت نساء النبى :225 يستنفرنهن إليهن 
ضد سلطة التأديب العمنوحة للرجال.. لكن لأن هؤلاء النسوة كن 
قد تعدين خدود العدلء فلقد أبى الرسول الاستجاية إلى مطلبهن, 
وأخبس عن «مظاهرتين» هذه فقال: «قد-«طاف الليلة يآل محمد 
سبعون امرأة. كل تشتكى زوجهاء قلا تحدون أولئك خياركم..,' 

فمند ذلك الماريخ المبكر فى 'حياة الاسلاخ - الاسلاج الدين 
والإسلاح الدؤلة -يشهد المجتمع الإسلاصى إحساس المرأة 
بزاتيتها ويخصوصيتهاء فسعت - ببالفكر والتتظيح وبالجرعة - 
إلى نيل خقوقها. وإلى المساواة بالرجال.. قفتى تعرف حركتنا 
النسائية أن لها تراثا فى نضال المرأة العربية والمسلمة يرقعها 


التس تحنغءنيبيةسه 


عَنَ التتلمذ والتبعية للمرأة الغربية التى لم تسلك هذا السبيل إلا 
فئ عصرنا الحديث!. ومتى يعرف هذا التاريخ أولثك الذين 
يزيقون الشبهات حول. مكانة المرأة فى الإسلام: فيبحثون عن 
«القشة» فى عيون غيرهم. ولا يحسون ب.«الحشبة, التى تفقا 
متهم العيؤن؟؟:: 


داع إلى أحستت ا المرأة الأعرنية والشتلمة كضنكا لاتكرت من 
سيرة الصحابية الجليلة أم عمارة نسيبة بنت كعب الأنصارية 
(19هد/م 8م) نبراساء ولآبرزت المغانى النبيلة فى حياتها 
لتكون سلاحًا فى معركة تحرير المرأة. تشهره ضبد أهل الجمود 
الذين يحلمون يإعادة المرأة إلى عضر الحريم ياسم الإسلام. 

كانت تسيبنة واحدة من تساء الخورح السابقنات إلى الإسلام: 
أسلمت قبل الهجرة. واشتركت فى بيعة العقية: قكان لها شرف 
الفشاركة:مع الرجال فى إبراع عقف قأسيس الدؤلة العريية 
الأإسلامية وين الآتصنار والرسول عليه الصبلاة والسلام ب 

نحن الهوسرة كاتت تسع ع فى مقسة نماك الأتصان - من 
أجل مساواة النساء بالورجال.. ولم يكن سعيها هذا كلما يقال: 
واثها كان ممارسة تضالية تثيت حدارة المراة المسلمة المجاهدة 
بالاتتساب إلى هذا الدين المحاهد الحديد.. قفى كثير هن الغزوات 
شاركت نسيبة فى القتال,:وفى البيعة على الحري والعسال. 


صشفت ذلك يوخ احد ويوم خيبن: وخى غضزة القضاغ ويو 
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حنين: وفى يوم اليمامة. عندما ققدت يدها وازدان حَسمها يأخد 
عشر حريحا.. 

لكن يوم أحد.كان القمة التى تفوقت فيها وبها تسيبة على 
كثير من أيطال الرجال قى القتال!.. فى أول النهار شاركت نسيبة 
قيما اعتادت المشاركة فيه كثيزات من نساء الأنصضار فى أيام 
الحرب والقتال.. فأخذت تسقى المقاتلين, وتداوى الجرحى: وتعد 
السهام وتناولها للمحاريين.. وكان تعداد حيش المسلمين عندما 
خرج من الفدينة متجها إلى أحد. يبلغ الآلف مقاتل؛ بقى مثهم 
ما يزيد قليلا عن السبعمائة: بعد أن انسحب المنافقون بقيادة 
عيد التهبن أبى بن سلول: 

ودارت رحى الحخرب.. ولاحت تباشير التصر للمسلمين على 
المشركين.. قفها كان من الرهاة الرابضين على الجبل إلا ان 
اندقعوا إلى الخنائم:ظائين أتهم :قد امكلكوا التصر الثهانى, 
ولانوتحد فى مق وق المسلمين ثقرة اتوذعت متها اخبيالة 
المشركين وفرسائهم, الآمر الذى أربك صقوف المسلمين, فجعل 
يضرب:يعضهم البعض ثم أخذوا يقرون متهزمين.. 

وها كان لتبى الله أن يقر مع الغارين.. صمد - عليه الضلاة 
والسلاخ - فى وضع قتالى يانس.. وظن المشركون أن القرصة 
الذهبية قد أصبحت هلك أيمانهم. فعرّموا على قتل الرسول ت. 
واندقع فارسهم ابن قميثة ناجية الرسول بك وهو يصيم 


ولقد أبصرت نسيية جميع ذلك.. فريطت تويها على وسطها, 
واندفعت مع القلة القليلة التى صمدت تداقم غن رسول الته عه 
وتحفنيه من تكالب الفرسان المشركين. كان الصامدون اقل.من 
عشرة؛ فيهم نسيبة بنت كعب وزوجها وولداها. 

وعندما أقبل اين قميئة يريد قتل الرسول كَةِ الذى. كان قد 
جرح عدة جراخات: تصدت له نسيبة: قضربها بسيفه فأحدث فى 
كقنها حرا غاقزافخربتهاعذة ضريات: لكنه كان مخضت 
بدرعين.. ولغ يكن ضعها ترس تحمى به جحسدهنا من سيوف 
الفرسان, فتادئى الرسول على واجد .من المتهزهين القارين أن 
يترك:ترسه لمن يقاتل. فألقاد: فتترست:به نسيبة: فاعاتها على 
الصمود للقرسان المهاحمين لرسول الله علية الصلاة والسلام.. 

وأنبصرت تسيبة جراح ابنها عبد: الله تنزف ابشدة: فاشدقعت 
اليه قزحطت كرحه بواهوج من العصائت: التئ كانت قد أعدتها 
لحكل ولق السالتب كانت على ابتهنا فتاكلة انوك بشى 
قضارب القوم.. فنظر إليها النبى معجبًا ومتعجباء وقال: «ومن 
بظيق ما تطيقين يا أء عمارة؟:.». 
نادى غلى ابتهااعيد انته قائلا: «أمفك, أمك. أعضب جرحها: ببارك 
الله عليكه من أهل بيت»: فقالت للرسول: يارسول الله..ادع الله أن 
ترافقك فى الجنة:. ققال: «اللهخ اجعلهم رففائى فى الجنة: 
فقالت: ها أبالئ - بعد ذلك - .ما أصاينى فى الدثيا.. 


0103اال ااا 0 


وعلنذها أبتضير الرسول كد الدم يترْف بشدة من جرخ نسيبه. 


لقد استطاعت هذه القلة المؤمنة الضاهدة المقاتلة؛ استظاعوا 
- وهم دون العشرة - أن يحموا الرسول من هجمات فرسان 
المشركين.. ومنغوا الشرك أن يكور النصر الذئ أران.. 

وعندما انصرف فرسان الشرك عائدين إلى مكة:؛ أراد الزسول 
كب أن يبيت ليلته خارج المدينة. فى مكان يسمى «حمراء الأسد» 
ليظهر للمشركين ان ما أصات المسلمين لم يققدهم الروح 
القتالى.. وأرادت نسيية بئت كعب الأنصارية أن تذهب إلى 
«ععمرزاء الأسدى منع جيش المسلمين: ققدت ثيايها على جراحها, 
ولكنها لم تستطع من كثرة الدم الذى ينزف من جراحها الثلاثة 
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عسر [.. 
وعندما عاد الرسول بد إلى المدينة فى اليوع التالى::وقبل أن 
يدخل هنزله أرسل الصحابى عيد الته بن كعب العازنى ليسأل عن 
وظلت نسيبه تداوى جرح كتفياستة كافلة.. وهو الخرج الذي 
لقت فيه سيق آأى* نْ قهيئة الدئى كان قاصذا ١|‏ لى قعل الورسول عه 
وظل الرسول جد يغخر نهذه الضحايية الجليلة المقاتلة _ 
فيتكنات عن بطولتها يوم أحد فيقول: «لمقام نسيبة بيذت :كعت 
يواح كير من قاع غلان وؤقلان من الوجال: وما الحفت يميم 
ولا .يشمالا إلا وآنا أراها تقاتل دوتى»: 


لقد كانو ا الث عشرة: حموا الإسلاح بورع 55 وكانت مُمَسفَقَك 
بدت كىن - ضع زوجها وولديها نصقف هذه الخماعة التى حمت 
الإسلام. وكان مقامها - كما قال الرسول - خيرًا من.مقام كثير 
مَن الرجال الففاتلين. 
قبل غرقت ذلك راندات خركتنا النسائيه؟.. 
وفل عرف ذلك الذيئ يرجفون ويريقون الشبهات على مكانه 
المرأة فى الاسلا.؟ 


الفصل الثانى 


فى دولة الخلافة الراشدة 


قبل تخ و أريعين عاما كتيت كتابا تنغيرا عن (العدل 
الاجتماعى لعمر بن الخطاب) (*4 قى. ه - ؟5ه / 0584 
4م ).. ولقد كانت عينى يومئذ. وأنا أجمع مادة الكثاب من 
الغصنادر الأصلية التى:ترجمت للقاروق - رض انتهاعشه: - على 
ما تعلق بهذا البعد الاجتماعى والاقتصادى فى احتهاداته وفى 
معنارساتة: بما فى ذلك فلسفتة الاسلامية فى الثروات والاموال» 
ونظرية الاستخلاف. والتكافل الاحجتساعى بين الناسن 

فلماعدت الآن لقنرادة زات الميصادر - وغيرها - ومنها 
الترجفة التى كتبها اين سعد (4 ١‏ ع١‏ اه /ركم/؛ - 5غ5لم) 
لعصر قىئ (كتاب الطبقات الكبير) - وهو عمدة فى التاريخ 
للصحاية والتايعين -رضى الله عنهم: وذلك لاكتب هذة 
اللستحات عن عوعف عدر عن العراة وكلك: تحال مسهاا سانا 
دوجا وآخا وآبا وحاكمًا.. كانت عيبى على ملامح التكوين 
الذاقى والمتميز العمر بن الخظاب؛ ذلك أن عصو كان معروفا 
ومشهورًا بالقدى بل بأته الاشد يمن الأشداء تن لقد قال فيه 
وجول ايه كذة: اشسس أفدى فى آمر القه عهزاه.. كانت عيثى على 
ملامح هذا التكوين الذئى أتمر هذه النثدة..وذلك لأعرف - يعرف 
القراء - كيف تعاملت هزه الشدد الشديدة مم النساء اللائئ تغلب 
عليين العواطف ويتهيزن غاليا بالرقة والاستصضعاف.. 


وس حمسيس 


لل-سباااااا جب 


وقد قدت اتتباهى فى .سم المستدة احبر القطات: حقائق 
تازيخية مررت عليها من قبل دون أن أتوقف غندهاء قوقفت 
َصَاضَهها التوه وكتأنى أرافاللمزة الآولى. قاذا فى تلقن المذيدا.سمن 
الأخضبواء علئ أبعاد هذه الشدة التى اكتهر يها عمسن بن الحظاب.: 

٠‏ لقد ولد عمر وتريى ونشأ فى بيت أبيه الخطاب. وكان أبؤه 
- كنا يط هق - باقظا غليظاء.. ولقد :ورك خثر الكثير من هلاه 
الخصال قى تعامله؛ إبان جاهليته: مم الإسلام والمسلمين؛ حتى 
لقد كان ثانى اثنين - هؤ وابو جهل - بلغا الذروة فى القساوة 
على الفسلمين.. ومن هنا كان دعاء رسول الله مد ربه أن يهدى 
أحيهما إلية للإسلاء؛ لأن فن ذلك ما يسبه يه الذى ترجح 
بنه كفة المسلعين المستضعفين بمكة. فتتحقق يه الغزة للإسلاء: 
«اللهم أعن الاسلاح بأحب الرجلين إليك: عمر بن نَالتقطاي او عمرو 
أن شتام». 

وإذا كان الإسلام قد اتتقل عنمن الظلد إلى 'العدل» :ومن 
الناظل إلى الحق.: ومن الطلمات إلى التون وعن غلظة اللفاهلية 
واقساوقه إلى كقائل الآسلاح. فاح هناك عاملا ذاتنا فى تكوين 
عدر ين الخظان ولاه بالقدة يى أن:مذيه السلا لقو كان 
عوع سومنن الكداة: علوئلة كول عثر عليع افلاسان نه الشانين 
يحسبه الرائى راكبًا دابة. يزيد. طوله تلاثة أذرع عن أوساط 
الناس.:وغير هذا الطؤل. كان عفر مهيا فهابة تبعت على 
الزهنبة والخوق وأحيانا الرغب لدى الكثيرين, حتتى لتتعقد 
ألسنتهم مهابة الحديث إليه فى الأمر الذى جاءوا يحدثوئة فية! 


شغ شخ م 


ولهذه الحقيقة من حقائق التكوين الذاتي - الجسماتى 
والخلقى- لعمر بن الحخظابء كانت هواققه المشهوره والمنثورة 
ف تاريغ الدعوة الاإسلامية. عندما كان أسرع الناس تجزيدا 
لسيفه فى مواجهة مشركى مكة يعد أن أسلم.. وقى مواجهة 
النفاق والاعوجاج فى مجتمع المدينة.. وذلك قَضَلا عن اشهوده 
كل مشاهد ومواقع القتال مع رسول الته 3. وبلائه الحسن فيها 
حميعا.. وصموده مع القلة الصمامدة يوم احد.. بل قيادته لعدن 
غير قليل من شرايا وبعوث القتال.. 

بل لعل هذا التكوين المتميز للقاروق كان واخذا من العوامل 
التى جعلت عهده - إبان خلاقته - هو عهد القتوح التى أزالت 
الغنوى العظمى القى كاك يفك وتتحكم في الوتيلافي :ذلك 
التاريخ - الفرس والروم - وتمتد يدولة الإسلام امتذادًا قياسيا 
فى زمن قياسى قير مسبوق فى تاريع الدؤل والفتوحات: الآمر 
الذى جعل عفر بن الخطاب «رجل الدولة» فى التاريخ الإسلامى 
بجدارة وامتياز.. 

« إن امتياز عضر بالشدة - وهو المرتيطظ بتكويته المتمين: 
وهيبتة الفخيفة - هو الذى جعل إسلافه قتحا عَبِينًا للإسلام 
والعسلمين: لقد أسلم فى السفة:السايسة من تاريغ الذغوة 
الاسلامية؛ وكان تعذاد المسلمين يومئذ لا يتجاوز الخمسين' 
أربعون رحلا وعشر تساء. ويومها فقط جهر المسلعون بصلاتهم 
لأول مرة فى تازيغ الدغوة الإسلافية:.. 


٠‏ بل لقد كانت لحظة إسلاخ عمر ذروة من ذرى لحظات شدقه 
وفسوته وعنفه ضد الإسلام والمسلميئ.. فلقد تقلد سيفه. وخرج 
عازما إزعاق روح الدغؤة الإسلامية. يقتل رسول الته يد فلقيه 
رجل من بنى زهرة, فسأله عن وجهته: فقال: 

- أريد أن أققل :محمدةا. 

- فقال له الزُهرئ: وكيف تأمن فى بئى هابقم .وبنى زهرة 
وقد قتلت محمدا؟؟. 

- فقال له عسر: ها أراك إلا قذ ضبوت وتركت ديتئك الذئ أنت 

أسااكان عن الرحل الزسرى الآاأن أعلن لخر أن أعده قاطن 
بنت الخطاب وزوجها قد تركا ديئهما واعتنقا الإسلاع.. الآمر 
الذى أطار صواب عمر. فحول وجهته عن.الذهاب إلى حَيتٌ.رسول 
الله كقة...وأسرع إلى .منزل أحته وزوجها. فطرق بايهسا طرقًا 
عتيفا - وكان عندهها الضحابى كباب بن الآرت يقرئهما القران 
- فتوارى: خباب هاربا فى البيت: وهل عمهن يسأل عن منضدر 
أخصنوات الهيئمة التى سفغها.. ققالا له: إنها أصوات حديك عن 
يجرى بينهما.. فغال لهضا: 

لعلكما قد صيوكهنا:: 

- فقالٍ لهازوج اختة: أرأيت يا عمر إن كان الحق فى غير 
0000 


قماكان من عمر إلا أن ؤتب عليه قوطئه وظنًا شديداء حدى 
كاد أن يقتله.. فجاءت أخته لتدفعه عن زوجهاء فما كان منه إلا 
أن لطمها لطمة أسالت الدع :على وجههنا. 

وفى ذروة هذا الضراع - المادى والقكرى والنفسى - 
اللحظة التى أحذ فيها غمر برؤية الدم يسيل على وجه أخته 
وهى اللحظة التى أعادته ملابساتها إلى أصل القطرة - قالت له 
أحته - وهى غضبى - : يأ عمر. إن كان الحق فى غير دينك 
فاكيد أن لا اله إلا الله واشهد أن محمدًا رسول الله. 

فسا كان كه 1 أن ظلب منهًا ضحيفة القران الذي كانوا 
يقرءون ب وكانت آيات:من سورة ظِه - فامتئعت أخثه عن 
إعطائها له حتى نتطون؛ لأنه رحس ولاق القران لايمسة إلا 
المطليووق قلعا جلي عمى ولدال يذلك قريا'من القطرة :.وبغذا عن 
هات الفلظة: أحد يقرأغى الصحيقة: ططه ١١‏ ع أْنْرَلناعَليْكَ الفزآن 
نتضفى 6 إلا تذكرة لمن يُختى :© تنريلاً مهن خلق الأرْضضَ والسيرات 
الغلى 4١‏ الرْحِمْن غلى الْعَرْش اشتوى 51 لد قاغى السيْوَات: وها فى الا رضن 
وَمَا بْْهِهَا وما تحت التروى 7١‏ و ن تَجْهّرٌ بالقؤك. 0 
الله لأ اله إلا هوّله الأشناء الحشتى 2426١‏ [طه. ١-م]‏ . حتى يلغ إلى قو 
الله سيحاقة وتعالبى ظُ «إثني أن اله إل إل أت ابد ا 
الية وحدة. ققال اده 

فذهب إلى رسول الته يَخَنَد فشهد أنه رسول الته.. فكان إسلامة 


سبب ظهور الاسلام والدغوة إليه غلائية بِيِنَ الناس - فى السنة 


السادسة فن تاريغ النبوة - واستطاع المسلمون منذ ذلك 
التاريخ أن يجهروا يصلاتهم أمام المشركين.. 

٠‏ ولهذه الشدة: وللهيبة التى تمنع الئاس عن الجرأة على 
الحاكم, كانت تخوفات كبار الصحابة - مَن المهاجرين الأولين 
- غندما رشح أبو بكر الصديق - وهو فى مرض الموت - عمن 
ابن الخطاب خليقة على المسلمين.. حنتى لقد سألوا أبا بكر: 

- ويماذا تجيب ريك عندما يسألك عن هذا الاختيار.. 


لكن بصيرة الصديق بمخاطر المرحلة وتحدياتها - الردة فى 
داخل شبه الجزيرة الغربية.. والقرس والروم من خولها - جعلته 
قلى يكين مان شع عدن هئ الت تجسلء «مرحل الفوققف والساعة, 
بامتياز.. ققال للمتسائلين المتخوقين من مشدة عمر: 

- اتخوفونتى يانهةا. والله إتى لأعلممتقم بالته: وبيعسنبن 
الخطاب!.. 

ولقد صدق الصديق.. - رضىئ الله عن الجميع - .. ويكفى 
لتعلم موضوعية التخاوق التى راها كبار الشكابة من نثدة عمر 
ومهابتة. وقيهم عثمان بن عفان. وعلى بن أبى طالبء والربيز 
ابن العوام: وطلحة بن عبيد التهء وعبد الرحمن بن عوف. وسعد يِنّ 
أبنى وقاصضء وسعيد بن زيد ين عمرو بن نفيل؛ وهم المفهاخرون 
الأؤنون>- أن تدر إلى واكتقيق عصدان حلم 'القدة وللسبالة 
اللتين تميز يهها القاروق عمر بن الحظاب: 


١-فلقدروت‏ مصادر التاريخ أن كبار الصحابة -.من 
المماحرين الأولين- قن احتصحوا احتاقشة هذا الآحن--وطليه! عن 
عبد الرحمن بن عوف - وكان أجرأهم على عَمر - أن يكلمه ليلين 
للناس: لأنه يأتيه الرجل طالب الحاحة فتمنعه هيبة عمر أن يكلمه 
فى حاجتة؛ حتى يرجع دون أن يكلمه فيها.. ققال عمر لعبد الرحمن: 
بعد أن كلمه: والله لقد لنت للناس حتى خقيت الله فئ اللين. ثم 
اشتددت عليهم ختى حشيت الله فى الشدة: فأين الفخرج؟.. 

فقام عبد الرحمن ين عرف وهو يبكى'.. 

وكان عمر أول ما ولى الخلاقة, صعذ المنبر, فقال: اللهم إثى 
شديد فليني. وانى ضعيف فقوني, وانى يخيل فسخنى, 

فأغلب كيار الصحابة لم تكن لديهم جرأة مصارحة عمر فى 
بعض الأمور المتعلقة بشدته التى خافوا من حجزها - بالهيبة 
له.- الناس عن الحديت اليه فيما يريدون.. 

*- يل لقد زو ابن سعد واقعة تبلغ فى الدلالة.على نشدة عمتر 
ومهابته إلى حد الطراقة.. قبينما «الحجام» يقوم يمهمة الحلاقة 
لعمر ين الخطاب.. ومن قرط مهاية «الححاى» له -.وفئ مهاية 
بلغت خذ الخوق - كقتحتح غمرء فاخطري «الهحاد» حتىي 
الأحدث» - أى خرج منه. رغما عنه, .ما ينقضن الوضبوء! - قما 
كان من عمر إلا أن هدأ هن روعه؛ ليس بالكلام ققط؛ وإنما عوضته 
عن هذا الرعى الذي أصابة. فاعظاه اريعين ذرههاث!.. 


لكن:شدة عمو التى كانت فئن جاهليته فظاظة وغلظة لحساب 
الباطل ضد الحق. وفى سبيل الشرك الوتنى المناهضن للتوحيد, 
قد هدبكها ظمائل الاسلام ..وصقلتها تقوى الله سبحاثة وتعالى, 
حتئ جعلتها مهابة شديدة غى الحق والعدل. غأصيح عصر المسلم 
نفوذج العيد الصالح يطلب دعاءة رسول الله تكد وتموزج الإضام 
العادل. الى يسهن على رعاية الققراء والمستضعقين.. .وان له 
وفيه المهابة التى تخيف.. والنفس العصية التى تحتاج منه بين 
الحين والحين إلى الترويض اللشديد.. 

قهو عئدما يستأذن رسول الله كَككلَةِ فى أداء العمرة: يأذن لة: 
ويقول له: ,ريا أخَى أشركنا فى صالح دعائك. ولا تنسنا». فيتاثر 
غمر: ويغلق على هذه الكلمات النبوية فيقولن 

2 كال الرسوال الى امن ما لسوتي أن لل نهنا الما 

لكن, تظل .شدته على تقسه. .وترويضة لها كلما أحس أنها 
ستتجاوز الحدوي. قمرة يحمل القربة على ظهره - وهو أعظم 
حكاخ الدنيا يوَمئذ - لينقل الماء إلى يتوت الفقراء. ليكسر' هن 
حدة الكبرياء والشدة والمهابة. ومرة يعلن للئاس ويذكرفم أنه 
كان نواعيا لايل الخطات- الذئ كان قظا غليظا - .. وكثيرًا ما 
كان يلبس المرقع هن الثياب.. 

ولقذ ظلت غلاقته بالمال والثكروة ومظاهر الترف - حتى يعد 
أن سيقت إلية كنوز الأرض وكيجَان ونقائس.الأكاسرة 
والقياصرة - ظلت علاقته بكل ذلك سلسلة من «تصارين» ترويضن 
النفس على الزهد والتواضع وتقوي الته 


م ايشتقى المسلمون إلى أم المؤّمنين حقضة بنت عمى, فقالوا: 

- لقد أبى عمرإلا نقدة على نفسه وحصراء وقد بسط له الله فى 
الرؤق» فلييسط فى هذا القىء: فيمااشاء مده: وليلين "فى عيش 
شينًا؛ وهو فى حل من جماعة المسلمين. 

فمنالت خفصة إلى رأيهم. وأخبرت عهر بالذى قالواء فقال لها 
يإ تتهيرة اند عمو تحت قومتك وقشفق ناك تنا دق أفلن 
فى نفسى ومالى فأما فى ديتى وأماتتى قلا 

عا سه عمر إلى الحد الذي مير تقواه: ونسكة عن 
تقوى ونسك الكثيرين.. فكان يعلو بدرده أولئك الدين يصلون فى 
التقوئ والنسك إلى حد الضعف والمسكئة والتشبه. بالرهيان. 
ولقد اقتذى به فى غَرْة الايمان وقوة التقويى عمالة وولاتة. حتى 
من النساء: فالشفاءيتت غيد الله (* 7ه / +٠54ج)-‏ الحن ولآهنا 
عمر على الأسواق - قد رأت يوما فتيانا يقصدون فى المشى. 
ودتكلسون رويذاء فقالت: ساهة11. افقالوا: نساك.. فقالت: كان 
والله عمر إذا تكلم أسمع, وَذا حشي اسع نواذا كيرت أوسرء وهو 
كانس 

هكذا كان التكوين المتميز لعمر بن الخطاب. تميز فى الخلقة 
أكمن هوي تبعت على الرهية: بل الحوف ع الكشورين- وصعيز فى 
الشدة التى ظل.يجاهد فى ترويضها بمعايير الحق والعدل وَقَيم 
الأيحان عت أن هداة الته-شاعز دع الاشلاء والسطلعين حتئ أتاء 
اليقين. 

حل )د 


لذلاء كناخ هاما وضررريا العدف عق الكيقية القى كفابات 
بها هذه الشدة العضرية مع النساء.. كيف تعاملت الهيبة الشديدة 
مع الحياء اللطيف؟.. وكيف كانت العلاقة بين الرجل الذى كان 
يلقاه: كبار الصحابية ثم يتصرقون وقد هابوا مضارحته بما 
جَاءَوا من أجلةه. كيف كانت الغلاقه بينه وبين المرأة المستضعفة 
التى كانت حديثة عهد بالحرية والتحرير».. 

٠‏ لقد ارتيظت لحظة إسلام عمر بن الخطاب بذروة من ذرى 
عتفه حند المرأة - أخته فاظمة - إلى الجد ‏ الذى أسال فيها 
دماءها حتى غطت وجهها.. لكن الإسلام وان لم يذهب يشدة عمر 
فإنه وظفها فى سبيل الحق والعدل.. قجعل عمر هذا - وهو الفقيه 
المجتهد: والمفحدذث الملهم - والذى يحكم الدنيا - يعلن على الفلا 
ويملء فية: لقد أصابت امرأة وأحظأ عمو 

٠‏ بل لقد طورت البيئة .من نظرة عمر إلى المرأة.. قلقد كان 
التجتمع الفكى أكثر كقونة قى التغامل مم النساء: ينما كانت 
المديئة ارق من هذا الأسن. وخاصة بيئة الأتصار الثى سحت 
أفاغ المزأة هوامش لتمو الرأى والذلكات.. ولقد لحظ ذلك عم 
وعين غنه عندما قال: لم نكن - فى مكة:- ثري للعرأة نشَينا: حتى 
زأنتنا نس الاتضيان.. ظ 

٠‏ وعمر - الخليفة.. ورجل الدولة - الذى كان يختار العمال 
والقادة والولاة ب «عيقرية إدارية» تزن مواهب الرجال بموازين 
العدل والعقة والقوة والتقوى.. والذى أعلن مرارًا وتكرارًا 


0 ان 


- أيها الناس إنى لم أبعث عمالى عليكم ليصيبوا من أبشاركم 
ولا من أموالكغ. وإنما يعتتهم ليحجزوا بينكم ويقسموا فيئكم 
بينكم.. لا تضريوا الناس قتذلوهم, ولا تحرموهم فتكقروهم.. قإن 
الناس لم يزالوا فستقيمين ما استقامت لهم أنمتهم وهداتهم؛ فإذا 
رتع الاإمام رفعوا.. 

حمق هنذ1؛ يعن أن عَلِمِه القرآن أن ولايات المشاركة فى العمل 
هى للتساء كما هى للرجال طوَالْمْؤْمئْرنَ وَالمؤمنات بَعضهم أوليا؛ 
يفص يَامْرُون بالتغزوق ويتهون عن المنكر ويقيمون الصّلاة وَيُؤْتَون الزكاة 
وَيُظِيعُونَ الله وَرسوله أولنك سْيْرَحَمُهُمَ الله إن الله عَرَيرٌ حكيم #[التوبة ]| 
فزاء سيد أن كان له برى اللتساء تشيكا ولاشانا - يتقان واحدة 
من التساء --هى الشفاء بنت: عبد الله:ين عبد مس القرشية 
(+*؟ه / *18١م)‏ فيوليها الحسية على السوقء؛ لترعى معايير 
العدل فى التحارات والاسعار ومكاييل وموازين البيع والشراع: 
لأنها كانت قارئة كاتبة: وهى التى طلب منها الرسول مثو أن 
تغلم أم المؤمئين خقصة - بنت عمر - الكتابة والقراءة, قمخت 
أميتها وهى متزوحة.. وكانت الشفاء ذات عقل وحكمة وفضل 
وحوتعقن الراوء تكن كموق سمو وؤلك- العرأة مقانا فى 
ولقياة الجرانةا ولام قبل أرجعة عقر قرفا مف الققناة. 

» وفئ علاقة عمر بالمرأة الزوجة - ولقد توالت فى حياته 
تع نساء - وكان الاتجاب من أهم مقاصده عندما يتزوج 
أو يزوج.. فى علاقة عمر يزوجته. كان يضارع ويغالب 'شدذتة 
حتئى لا تجور العادة والعِرّاج على معايير الجلال والمياح فى 


5 لتكت 


الدين فهو لا يحب لزوجته عاتكة - وهئ ابنة عمه - أن تذهت 
فتشهد الضصلاة فى المسحد - وبيته غلا صق للمسجد -- ويقول لها: 
والله إنك لتعلمين أثى ما أحب هذا 

لكنه كنان يغلع أن صلاة الفرأة فى المسبجد مما أباجة الاسلام, 
وكان يُحَدَت بأحاديث رسول الله يثيْدِ التى يقول فيها؛ .لا تمنعوا 
إفاء الله من بيوت الله » و .إذا استاذنتكم تنساؤكم إلى الصلاة فلا 
تمنعوهن» - لأن الاسلام يحرم «خلوة» المرأة بالأجئبى: ولا يحرم 
ببالاختلاظط» المضبوط باداب الإسلاع.. ولذلك: قالت لله زوحته - 
فى حوارها حول رغبته ألا تذهب إلى المسجد- : والله لا أنتهى 
حتى تنهاني.. 

وهنا كان الاسلام هو الحاكم على ما يحب عضر ويهوى . ققال 
لزوحته: والته لا انهاك.... وتركها تؤدئ صلواتها فى المسجد مع 
حسيور تساع العسامين. 

وكذلك كان مؤقف عمى من «الرخض”» التى :رخن أفيها 
الإسلام.: فلم تكن شدمه يالعى تجعله يغلو فى دينه. فيأخذ 
ب«العزائم» دون «الرخص» والمباحات.. فهؤ يقبل زوجته وهو 
متوضئ: تم-يصلى دون أن يجدد الوضوء.. ويقيل زوجته وهو 
ضائع: لأنه يلك غواطفه ويتحكة فى شهواتة.. وغتدها يستفتده 
شيع مسن: قل أقيل زوجتى, وأنا صائم. يقتيه در وعندما 
سال كان ذات السؤال؛ ككون احانقه 9 أن الأول يطك عن 
السلطان على عواطفه وشهواته مالا يملك الاخير. 


و ا 


٠‏ أها عندها تكون القدية --وهى هباحة. - منظئة للرشوؤة.:. 
فاق عمو من اللفظاب متقهاء لاعن اتفسه فقظ, ؤائما على أهله 

لقدذ أهدئ أبو موسى الأشعرى لغاتكة زوجة عمر طنفسة - 
وسادة - عرضها شبر وطولها ذراع .. قلما دخل عليها عمر 

- أنى لك هذا؟؟.. 

- ققالت:* أهَدَاهًا لى أبو مورسى الاشعري. 

فآخذها فضرب بها.رأسها. ثم قال 

فأتى به. وقد أتعب.--من الجرى - وهو يقول: لا تعجل, 
ياأفير الموؤمشق. فقال له عهن: 

نا كناك على أن حيو الفا 5 

ثم أنه الملتشية ققون. بجااقيقة راس ابى موسو ,لقال الها 
كدهاء فلأ خاحة لحاافيياد. 

و #قتقزما نكوم .رأ البراع كامفا عن اكع اوعد مكو 
اليةتعصد::ويعلن على الملا أمنايت امراة واخظا ...حي :ذلك 
عتذما تهى - وهو على المتين - عن أن يزاد فى الصداق - المهر 
ب على أزيعمائة درزهم. ققالت اله امراة: أَعَا سِتَمعَت الله يقول 
وتيك إخذاشن قنْطازا © [التساء ]هما كان من عسر اله أن كال: 


0 


اللهم عقوا. كل الثاين أفقه من عمر؛.. ثم عاد قصعد المثير 
وقال للناس- إثى كنت قد تهيتكم أن ترزيدوا فى صَدّقاتهن على 

٠‏ أما إذا كان رأى المرأة - أو حتئ النساء بل لو كن أمهات 
المؤمنين - كابشفا عن اختيان للدنينا على الدين: وَسظنة للإفضتاء 
إلى النشوز.. فقإن عمر يكو صاحب الميادرة للمطالبة بقمع هذا 
السلوك.. 

فقعندما جمعت الغيرة نساء النبى يك عليه. حذرهن عمر قائلاً 
لهن: 

- لتكشن عن رسول الله أو الميدانه اشابكن. أخواكا خيرًا جنك 

ولم يمنعه من ذلك اعتراضن إحدئ أمهات المؤمتين علية 
عتنما قالت له 

واعمن انا شي يسول الله عَقَد ها يعظ نساءة. حنى تعظين؟" 
ولقد .شاء الته أن ينزل مِن القرآن ما يزكى وعظ عمن ظ عَسَى رَبْهُ إن 
طلقكن أن يَبْدله أروّاج حَيْرًا منكُن مُنلنات مؤمتات قانثات » [التحريم: 3]. 

ولم يكن فى هذا الذى صتعه عمر مع أميات المؤصنين - فى 
هذا الموقف - ما يؤّثر على حبه لهن. وتقديمه إياهن: بل لقد كان 
الحب والتقدير هو سيب الوعظ والتحذير .. قعمر هو الذى جعل 
المسلميق عندما ولى االخلاقة: وكثرت الأموال. وين البيوان - 
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اكنى عشر ألف .درهم .. بينما كان أكبر عطاء للسابقين إلى 
الاسلاخ: وأهل بدر. وقرابة رسول الله بي لا يجاوز خمسة الاقف 
درشم 

«ؤلع تكن شدة عمن لتعنى إلغاء رأى الأنثى وحريتها -يكرًا 
كانت أو ثيبًا - فى اختيار الزوج الذى تحبه وترضاه حتى ولو 
كان ذلك الزوج - الخاطب - هو عمر ين الخطاب. فلقد خطب عمر 
افرأة - مات زوجها - إلى وليها.. ثم دخل عليهما. قسألها إن 
كان وليها قد أخبرها برغبته فى الزواج منها؟ فقالت له: نعم, 
ولكن لا حاجة لى'فيك؛. وأعلئت أنها ترغب فى الزواج:من رجل 
لا يريده وليها: قما كان من عمر إلا أن ظلب إلية أن يزوجها يمن 
تريد الزواج منة: ما داع أنه لا.يعلم عنه عيبا فئ الدين, 

ولقد كانت وصايا عمر لأولياء أمور النشاء أن يزوجوهن بعن 
يحببن ويرضين؛ لأن للنساء صفات يحببثها فى الرجال, كما أن 
للزجال صفات يحيوتها فى النساء.. ويعيارته: 

لا تزوجوا بناتكم من الرجل الدميم. قانه يعجبهن منهم 
ما يتجيهم منهن.. 

ء اوكصا كان تخطت عصر لنفسة:. كان يخطب كذلك ليناته - 
وليس فقط لأيشائة - لقد أرابٍ أن اتزيظة برسول النته 2ه ضلة 
تسب لأنه سمع رسول الله كيد يقول:.«كل سبب ونسب متقطع يوم 
القيامة إلا سبيى وتسبى».. قتخطب عمر إلى على بن أبى طالب 
ابتثه أم. كتثوم - ينت فاطمة الزهراء - وكانت صغيرة فقال له 
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غلىي: يا أمين الفؤمنين؛ إنهًا صبية.. فلهاالم يكن ذلك عمى عن 
رغبته؛ آراد على أن يرية إياهاء فأرسل أم كلثوم. ومعها برد 
مطوى - ثوب مخطط - وقال لها قولى لأمير المؤمئين: أرسلنى 
أبى يقرئك السلام: ويقول إن رضيت البْرد قأمسكه: وان سخطته 
فرده.. فلما أتت أم كلثوم عمر. قال لها: يارك الته فيك وفئ أبيك.. 
قد رضيئا.. قزوجها على لعمر. بعد أن رضيته زوجًا.. 

وحفصة بئنت عمرء عندما توقى عنها زوجها, خئيس بن 
حذافة السهمئ» سعى عمر فئ الخطبة لها:. خطب لهنا عحمان ين 
عفان قلما اغتذر بأنه لا يريد الزواج الآن... خطب لها أيا بكر 
الصديق, فلما صمت ابو بكر. ولم يجِبٍ. طوى عضر الأهر فى نفسه: 
ليفاجأ بأن صمت أبى بكر إنغا كان لعلمه نية رسول الله يلل أن 
ينخطب حقضة - التى أضيحت بذلك واحدة'فن أضهات المؤمنين 
-...فإذا كانت المرأة هى الأمومة: أى الحنان الخالص على 
الطفولة:. فهها تبلع وعة عمر حتف البكاء - وهو الدع كانت بقدكة 
ببعث الوقية لخاد وى القرساة + قاقز ؤاله محصاعة موق التطاد 
- مع تسائهم ولد - فى مصحلى المدينة المنورة. فعرضن 
عمر على عبد الزحمن بن عوف أن يتبادلاً حراستهم ليلاء قباثا 
تادلاى الكرالمة: ومصكداة: تع كم ملفلا يبك ,اققولة: تحن 
أمه: وقال لها اتقى الله وأحستى إلى ضبيك:. ثم عنان إلى مكاتة.. 
فسمع يكاء الطفل تانية.. قعاد إلى أمه. وأعاد عليها مقل ما قال.. 
وتكور ذلك :مراورا.. قفقال عمر لأمه 


:ويحك! إنى أراك أح سوء: مالى أرئى ابثك لا يقر مَئذ الليلة؛: 
فقالت له الأخ. وهى لا تعلم أثه أمين المؤمئين عمر 

يا عيد الله. قذ أبرمتني منذ الليلة: إنى أريغة - أراودة - عن 
القغطام فيأبى.. ماله عمر: ولم؟ قالت: لأ عر لا يدض - 
يقرر عطاء - إلا للفظم.. فقال لها: ويحك! لا تعجليه: 

فلفا كان الصبح؛ أم عمر الناس فى صلاة الفجز. ولا يكاد 
الناسن يستبينون قراءته من غلبة البكاء عليه.. فلما سلم قال: - 
يَابوْسَا لعمرا كم قتل من أولاد المسلمين؛ ثم أمر هئاديًا قتادي 
ألا لا تعجلوا صبيائكم عن القطام. فإنا تفرضن .لكل مولود فى 
الإسلام.. وكتب بذلك إلى الولاة والعمال فى الآفاق.. 

ه وعندما 'تكون المراأة هى الفقيرة. من غامة الناسش وقاع 
المجتسم:فَإِنَ غمن - أمير المؤمئين. وفاتح الذفيا - لا يستئكف 
أن يكون فى خدمتها. يعلمها كيف: تطبخ العصيدة لزوجها 
وأطفالها!.. فلقد مر عمر - غام الرمادة على امرأة وهى تعصيد 
عصيية أياد قدال لها: ليس مكنا معصضرين. كم لخن الفسوظ 
العود الذى. يخلط .ويقلي به الطبيغ - وقال: هكدا 5 
ورعلمها توهال؛! وت 055 ن الدفيق حتى يستكن المأ تت 
تذره قليلا قليلا. وتسوطة يمسواطها. فيه أريم له - أقضل 
وأحرئى أن 0 يتقرد - يتلب- 

ه وإذا كان'الحب عتو الرباط الأول الذى يجمع:بين الأزوك: 
وتتاسس ‏ عليه الاسرة..فان عمر يعلم المراة انة ليس. على الحب 
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وحده تقأسس العلاقات وتقوح البيوت.. فالقيم.. والأحساب.. 
ومتظومة الأخلاق. الديتنة. فى روايط -جامعة للآسرة اذا غنات 
الحب مَن سماء تعض الأزواج.. 

٠‏ ولقد علم عسر أن امرأة ابن أبى عذرة تبغض زوجها. وتحدثه 
يأنها لا تحبه. فارسل إليها. قجاءتة مع عمتها. فقال لها 

أنت التى تحدثين لزوجك أنك تيعضينة؟.. فأخبرته أنها لم 
تصارح زوجِها ببغضها له إلا بعد أن طلب منها أن تصدقه فى 
مشاعرها نحوه - «إنه تاشدنى, فتحرجت أن أكذب». فعلمها 
عمر أن «الكذتٍ الأبيض» حلال إذا كان يقيم دعائم البيوت: 
ويدية العلاقاتء. ويجمم شمل الأسرة: 

نعم! فاكذبى: فإن كانت احداكن لا تحب احدنا فلا تحدثه 
بذلك.. فإن أقل البيوت يبنى. على الخب.. ولكن الناس يتعاشرون 
اطلام والأجبيات 

» أما إذا يلغ بغض المرأة لزوجها الحد الذى يجعل المعاشرة 
إضرارا بها قإن الاسلاخ:قد جعل «الخلم؛ سبيلا لتحرر المرأة من 
رواج لا تطيقه. ولقد حذر عمر هن إرغاع الزوجة على رباط 
لا تستطيع الؤقاء يحقوقه. فقال: إذا أراد النساء الخلع قلا تكفرومن. 

٠‏ ولقد كان عمر يحترم عواطف المرأة وأشواقها السشروغة 
والحلال.. قالعقة مقصد كبير من مقاصد الرّواج.. فإِذًا أدى سفن 
الزوج - حتى ولو للحياد فى سييل الله - الى اخلال بالوفاء 
بحق النتساء فى اشباع غرائزهن وعواطفهن.. وحدنا عمر بن 
الخطاب يتدخل بالتشريع الذى يوفق بين حهاد المجاهدين 
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والوفاء بحقوق الزوجات فى العواطف والأشواق.. قبيئما يقوم 
عمر - وهو خليفة - يحراسشة المدينة: ليلا: من على بيت فتسمع 
صاحبته تعبر - بالشعر - عن أشواقها المشروعة والخلال إلى 
أحضان زوجها الذى غيبه السفر للجهاد فى سييل الله.. سمعها 
تتغنى بيده الآبيات: 

تطاول هذا الليل واسود جائيه ‏ وطال على أن لا خليل الاعبه 

فوالته نولا خشية الله وحدد لحرّك هن هذا السرير خوائبه 

ولكن ربى والحياء يكفنى واكرم بغلى ان توطا مراكبد 

فلما أصيع الصباحء. سأل عمر عن المرأة. فعلم أن زوجها 
غائتٍ فى السفر للجهاد. فأرسل إليهاء لتأتتس مع نسائه, وبعث 
إلى تذيهتها لتأعائبة المماء عماآراك أن مقتنة قائوتا متم ,سواقيت 
غَيِيَةٌ الجند النقاتلين عن نسائهم.. فسأل حفضة - ابنته - : 

-ياابتية. كم تصير الفرأة عن روجها؟.. 

-اققالت: سبحان الله؟. متلك يساأل متلى عَن هذا 

وان دلو أتى انمو القظل للمسلسية ما ماقف 
مقازيهم ستة أشهر. يسافرون. شهرًاء ويقيمون فى الفيدان أربعة 
أشهن: ويعودون فى يشهر!.. وأصيح ذلك حكما ققهدًا - فين بعحضى 
المذاهب الإسلامية - يحق للفرأة أن تظلت التطليق إذا غاب غنهنا 
زوجها أكثر من سعة أشهر 
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* وصع شدة عم فى قى الحق. واقامة حدوب الله.. قلقب كان هن 
أحرسن التاسن على السك اللقائيات من الذتوت- قلقه جاعه رجحل 
عير أن له أبنة قو ؤلك وؤك كه كايح وعصتت تونعياء 
وشااقد جاءها من يخظبها ليتزوجها ‏ والآب يسأل أمير المؤمتين عمر: 

-أفأخبر خاطبها وأهله من شأتها يالذي كان؟ 

قنواة عفن هن ذلك جل كدر جنة, هاملة 

- أمدد إلى :هنا سحن لق اكقيديهون :واه القن الغيرث بخانيا 
أهَدًا عق الناس لأجعلتك تكالا لأفل الأممنان ابل اكيت 
زوجها - نكاح العفيقة المسلمة. 

«واذا كان القران الكريم قد أوصئ الأآبناء.والبنات السلمين 
بعتصناحبة الاياء والامهات بالمعروف. حتى ولو كانوا على غُيز:دين 
الاسلاء: .يل ولو راودوا أبناءهم عن دين الاسلام #وإن جاهداك على 
أن تشرلك مي ا يسن لك به علم فلا تطفها وصاحبهبا ؛ فى الذنيا مَعْرُوقا وَائيعْ 
شيل من أنابة إلى ثم إلى مرحمكم فانتكم بما كلثم تغملون؟ [لمان ١١‏ 
شإن عسن ييوصج الاين - الصحابى أجاوائل -بالبرياهه 
التضرائية: حقى يعد مغادزتها للحياة!. فعتدها غهاتت أ أبى 
ككل على عن دين الإبلان سبال ع غل امكزهها كاليسان قن 
جنازتها إلى أن يدقتها قى غير مقابر المسلمين؟. قطلب عصن من 
أبى وائل أن يرعى الوقاء بامه حتى بعد مقادرتها الصياة: قركتن 
ذايكة - كما اوضاة غمر -- وسار امام حدارتيا حتى واراها 


مثؤاها اكير 
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هكذا كان عمر ين الخطاب.. ذلك النفوذح القريد بين الرجال.. 
صناكن الشدة التتى اموت الينيبة والوشبة حكى عسل كبار 
الرجال.. وصاحب التكريح الذاتى الذى زاد من شدته وهيبته امام 
عظماء الفرسان.. 

وهكذا تعاملت شدة عمر مع النساء: فى جاهليته: عندما كان 
- كأبيه الخطاب - ؛افقظا غليظاء .. وفى إسلامه غندما ضبط 
الإيمان شدته بمعايير عدل الإسلاء!١..‏ وبذلك كتب صفحة 
مشرقة من صفحات صورة المرأة.فى:دولة الخلفاء الراشنين 


جا حانا 
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القرآان لسئة 1542م 


المصل الثالث 


النسلء ‏ شمافى الر حال 


وتصف ال مجتمع 


فى الحديث عن حقوق المرأة وتحريرها دعوات كثيرة تدغو إلى 
ضرورة إعادة: النظر فى التجربة التى دخلتها بلاآدنا فى هذا 
المتشتمار... 

فليس من نثك فى أن الغرأة قد ذهيت على هذا الدرب إلى أبعد 
مما طمح إليه الرواب الذين ارتادوا الدغوة إلى تحريرها منذ أكثر 
من قرن من الزمان.. فالحجاب الشرعتى الذي دعا إليّه:قاسم أمين 
لقا أ #اأمعكذا 4 ؤام) فى كتابة (تحرير الغراةً) 
والذى يحررها من ملازمة المنزل, ويحكم زيها يإطار الإسلام: 
فلا تكشف إلا الوجه والكفين. هذا الحجاب قد تَجَاورْته الفراة 
المسلمة عندما ذهيت فى تقليد المزأة الغريية إلى الحد. الذئ لم 
تفيزقية بين «الحرية؛ و«التحلل» هئ الالمزام بالفواريث 
والعادات والتقاليد التى لا خلاف على نفعها وعائدها الإيجابى 
فى يناء المجتمع وتأسيسه على الظهر والعقاف.. 

وعمل المرأة الذئ دعا إلية رواد تحزيرهاء. ليضون عقتها. 
ولتسهم .به فى تنمية المجتمع مع الرجلء ولتملا به حياتها كى 
لا يقتل القراغ أدميتها: هذا العمل قدجار فى أحيان كثيرة على 
تماسك الأسرة. وتربية الأجيال الجديدة: وتحول فى كثير من 
الأحيان إلى تزجية فراغ خارج المنزل. قى دواوين ومكاتب 


لا عمل فيها: الأمر الذى أفقد المنزل رَبَاته والأسرة راعيتها., 
دؤنما عنائد فى العمل الاجتماعى أو مَردودٍ فى تثمية المجتمعات 
لقتضانانا.. 

ولقد أقارت هذه السلبيات. ردود قعل جادة معادية لدعوة 
تحريز العرأة من الأسان.. فظهرت دعوات الفبالفة والتغالاة :فى 
الحجاب: ويرزت المطالبة بإعادة المرأة إلى المنزل لرغاية شئوثه 
والتفرغ لتربية الأولاد.. وهكذا جاء رد الفعل على نفس المستوى 
من القوة و «التجاوز» للحدود!.. فذهاب المرأة إلى أبعد من حدود 
«الحرية» «والتحرر» إلى حيث «التحلل» من الالتزام بالشرائع 
والأعراق والمواريث النافعة والبئاءة؛ يثير اليوم دعوات إلى 
إلغاء المسيرة برمتها والاتجاز من الأساسن'! 

واذا كان الافراط مذموما فإن التغريط - هو الآخر - مذموه:. 
وأضام تجاوزات شرائح من قطاع المرأة العربية والمسلمة؛ غير 
مستساغ الذهاب فى ردود الففل إلى حيت تلفى مسيرة المراة 
على درب تحررها من قيود عصور التراجع الحضارى برمتها.. 
وغير مستساغ اكدر واكثر ان تكون الدعوة إلى هذا التراجع قائمة 
باسم الإسلاج... وإنما المستساغ والمطلوب هو الاحتكام إلى 
الإسلام فىئى:هذه القضية. يطرح السؤال: ماذا يعني الإسلاخ 
بالنسبة لتخرر المرأة وتحريرها؟.. 

إن الإسلاع الذى جاء فحرر الإتسان عَمُومًا > رجلا كان أو 
افراة - قد اولى تحرير المراة من قيودها القديمة والتقليدية 
عناية خاصة.. قلم يقق عند ما تقرر لها مم الرجل - كإنسان - 
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ذلك لأن قيودها ومواريثها الخاصة قد دعته إلى إبراز ما قرر لها 
من حقوق وعتريات. قله تعد خلا فا لما كاتت عليه قبل 
الإسلام: ولما عاد فقرر عليها مقكروى عهود الحريم وعضور 
التراجعم - مجرد متاع الرجل واداة لهوه واستمتاعه.. وانسا 
ارتقى الإسلام بنوع العلاقة الإنسانية والاجتماعية التى تربطها 
بالرجل.. فعلاقة المودة والبر بين الآم وولدها يعلو سلطائها على 
سلطان الاتفاق فى المعتقد الدينى.. وضدق الته العظيم إن يقول 
لوَوَضيْنَا الاننان بَرَالِدَيْهِ حننا وإن جاهدَالة لثشرلة بي ما لين لك به علج 
فلا نطغهُمًا.... © [المنكبوت ] لون جاهَدَاك غلى أن تشرله بي ماين لك 
به علم فلا نَطعْهمًا وَصَاحَبِهُما فى الدنيَا مغزوفا 4 [لقمان ]٠6‏ 

وعلاقة المرأة الزوجة بالرجل الرزوج هى المودة والرحمة؛ يل 
إنها هى «السكن» الذى يسكن إليه:فى:هذه الحياق: + وعن ياب أن 
خلقى لكو من انفسكم أرَوَاجًا لشنكثوا إِلَِهَا وَحَعْلَ بتِنَكُمْ مََدةَ وَرَحْمَةَ إن فى 
ذللك لايات لوم يتفكرون © [الروم: '9؟) 

وفى الحقنوق والواجبات تستوي المراة بالرجل فى نظر 
الإسلام: اوَلَهْنَ منل الذي عَلَئِهِنَ ب [ادترة 1+8 ..... حتى ليقول 
الأستان الآمام الشيخ محمد عبده 1١518(‏ 1ه / -1١8153‏ 
0 )فئ تفسيزه لهذه الآية: «إنها كلمة حليلة حجدا؛ جصعت - 
على اليجايها - هالا يؤدي بالفسيل إل فى عقر كيين فهي 
قاغدة كلية ناطقة بأن المرأة :مساوية الرجل فى جميع الحقوق. 
إلا أمرًا واحدًا غبر عنه بقوله: ظوللرّجال عَلتِهِنَ وَرَجَِدَ؛ وقد أحال فى 
صعرفة مالهن وما عليهن على المعروف يين الناس فى 
معاشرتهم: ومعاملتهم فى أهليهم. وما يجرى عليه عرف الناسن 


هو تابع لشرائعهم وعقائدهم وادايهم وعاداتهم. فهذه الجملة - 
(الآية) -- تعطى الرجل ميزانا يزن ينه معاملته قى جميع الشئون 
والأحوال:..فإذاهَمّ يسطالبتها هأمن هن الأمون يتذكر أنه يحب 
عليه مثله بإزائه. ولهذا قال ابن عياس - رضى الله عنهما - ؛ 
«إنتى لأتزين لامرآتى كما تتزين لى؛ لهذه الآية». وليس المراد 
بالمثل المثل باعيان الاشياء واشخاصها؛ وإتما المراد أن الحقوق 
بيجهنا نتنايلة: وأنهما أكقاء. فماامق عمل تعمل المراة للوحل: 
إلا وللرجل عمل يقابله لهاء إن لم يكن مثله فى شخصه فهو مثله 
فى جنّسه. فقهما متماثلان فى الحقوق والأعمال: كما أنهما 
متساثلان: فى الذات والإحساسن والشعور والعقل..»: 

أهنا «الدرجة» التي أعطاها الإسلام للرجل على الغرأة يقولة 
فى القرآن الكريم فى أية الفساواة هذه: طَوَلِلرْجَالَ عَلَئِهن ذَرجَد4 
فإنهاتقف عند ضرورة إعطاء العنصر الأكثن خبرة ووعيًا 
وإفكائية وتمكنا حق الفصل فى المشكلات التى تؤهله أكثر هن 
سواه للقول القستل نقيهاء وذلك شنسانا الاحتهيق في الأشزة: 
نإيحنان الريان الذي يقوو ستفيكمها وسظ العواضق والاتواء.. 
«قالقوافة هئ الرياسة التى يتصرف فيها المرءوس يإرادته 
واختيانه.. ذلك أن المرأة من الرجل والرجل من المرأة يصتزلة 
الأعضاء ع يدق التقكسى الولح فالوحل يكتولة الراسء الفواة 
بمنزلة البدن! أما الرجال الذين يحاولون بظلح النساء أن يكونوا 
سادة فى بيوتهم فإنهم إنما يلدون عبيدًا لغيرهم!'). 
)١(‏ [الأعمال الكاملة للإعام 55 عبد ماع 5 في 23# 554 عه من :3 لاد 


صحيع أن الإسلام يقرر للأتثى - فى حالات معيثة - نصضف 
ماللذكر من تصنيب فى العيرات. ولكن:هذا التفييز العالى لا يعكس 
انتقاصًا من حرية الأنثى وحقؤقهاء بل لا تغالى إذا قلنا إنه - 
هنا - يزيدها تكريمًا وامتيازا وتحريرًا.. فهو قد قرر لها 
الشخصضصية المالية المستقلة. 'فسبق بذلك حشنازات الدتيًا بأشرها 
بأكثر من عشرة قرون. ثم تبنى عرف العصر الذى ظهر فيه 
فأَلرْم الرجل وحده:بالتبعات المالية اللازمة للآسرة. ذكورا 
وأكاقا. :وكأ ها ولد فل مهنويه حن العيراك إننا وصد ايتفق حنه 
على الأتثى التى 'ألزمه الكرعغ بكل.تفقاتها, ضرورية أو كمالية 
كانت تلك النفقات.. اما نصيبها هى غاته قد تقرر لها دون الزام 
عليها بالإنفاق منه فى شركة الزوجية. 

ثم إن هذه الزيادة للرجل عن المرأة فى الميراث ليست موققا 
ماما ققى الاك كبر يزيد تصيب المرأة الوازقة نفل الآيقة 
دهن الرحل س مكل الأب يشاركها فى الميرات: 

وعلى كلء فإن الاسلام لم ينظر - كشوقف عاع وتثابت - إلى 
التمييز بين الناس.قى الأمور المالية كمعيار للتمييز ييثهم فى 
القدر والقيمة ودرحهة الحرية: فالرسول - علية الصلاة والسلام 
- وأبو بكر الصديق - رضى الله عنة - كانا يلترّمان يمبدأ 
التشوئكة مدق القامى "قن (التظاء.. باغتيارة. مهليثا. لا علاقة 1 
بالأقدار والعراكز والفضل والمغاضلات.. ثه.جاء عمزين الخطاب 
- وضى الته غنةا - فَسَيرْ بين الناس فى «الغطاء»: عندما توقرت 
الأموال.وكثّرت بعد الفتوحات.. ثم غاد على بن أبى طالب - كرم 


1 ا 


الله وجهه - إلى نظام التسوية.. وعلى عهد الرسول كُتَيْدَ كانت 
«الحاجة» تحكم - فئ أحيان كثيرة - مقادير الأنضية فى توزيع 
الغنائم. دون أن يكون للتمييز والتمايز المالى أية غلاقة بالأقدار 
والمراكز الخاصة بالصحابة الذين تفرض لهخ: السهام فى هذه 
الأنؤال:. لقد أعطى الرسول المهاجرين الفقراء غنائم هوازن - 
يوم حنين - ولم يعط الانصار - إلا رجلين فقيرين منهم - ...بل 
لقد أعطى «المؤلفة قلويهم»: من هذه الأموال مالم يعطه لأحد من 
الذين سبقوا إلى الإسلام وصنعوا بتضحياتهم دولته وانتصارات 
دعوته وعقيدته.. قالتمييز المالى للرجال - أحيانا - فى الميراث 
الإسلام لفمواة فتن .خوية, وها شرع عن مساواة بالركل:. 
وكذلك حالات التمييز للإنات على الذكور فى الميرات.. 

عنونادة اعترأهن سعولا تيناية وس واهى وتكيق الدع ايل 
والمتدين ليذه الآية الكريمة يدرك أنها قد زاعت تلك المزحلة 
الحطورية التى كانت تمر بها المزأة يوكد.. فى :فراكلة كاتنت 
محرؤفة فيهاامت خبرات النغاملات المالية والتجارية المعقدة: 
يسبيب حسومانها من الشخصية العالية السنتقلة؟ فحاء القران 
الكريع - مراغاة لتخلقها وضعف ذاكرتها فى هذا الميدان - 
ليقزر أن شهادتها فئ الدّين الذى يحتاج إتباته إلى دليل كُْتَابِىَ 
لا شناوئ طهادة الرجل.: قليسن فئ الآمز اتكقاسن مين :قنزها 
وحخرزيتها.: واثفا فيه موققا واقعيئى يلائه دن االحق؛ 


لل اس[ ## ل 


ودالامكاتات» فيو أدخل فى بات ريط «الحقوق» بالإمكانات 
المترتبة على نظاءم. التخخضص.. وهى علة وقصد يفتحان باب 
التطور والتنمية ل «للحاق» بتطور «الإمكانات» ونموها.. ثم إن 
هذه الآية «وضصية» لصاحب الدين إذا اراد مؤيد استيثاق لدينه: 
وليست «تشريعا» واحبا على الحكاء!(١).‏ 

ثم.. هل يستوى الرجال فى الذاكرة والتذكر وفى الامكانات 
والقدرات؟.. إنهم لايستوون؟ ومن ثم تتفاوت حقوقهم .دون ان 
يعنى هذا التفاوت انتقاصًا من مساواتهم فى الحرية التى قررها 
لهم الأسلام. 

ذلك هى موقف الإسلام من التمييز بين شهادة الرجل وشهادة 
المرأة فى ذلك الفوظن المحدد والخاص من مواظن الإشهاد.. 
ويتأكد هذا الذدس تقول إذا تحن :تديرنا أنه القران 'الكريم التى 
تتحدت عن هذه القضية فتقول: ؤي أَيُهَا الذين اموا إذا تذايَثم بذين 
إلى أجل سُسَمْى قالكتيوة وَليتكنب بتكم كاتبة بالغذل ولا يأب كاتب أن 
يكنب كُمَا عَلْمَهُ الله قليككتب وَليُمْلل الذي عَلِه الح وَليتّق الله ريْهُ وَلا 


تخسن منة شيا فإن تمان الذي علد الح سَفِيهًا أو ضَعِيعًا أو لا يَستطيع أن 
يُمَلْ هْوٌ قلَيْمال وَلّدْ بالغذل وَاسْتشهدوا حَهِيذَيْن عن رجالكم فإن لم يونا 
لين فَرْجْلٌ وَامرْأنَانِ ممن تَرِصَوْنَ من الشهذَاءِ أن تَصِل إخداهما فتذ كر 
إحْذاهمًا الأخرّى وَلآَ ياب الشْهَدَاء إذا ماذغوا ولا تناموا أن تَكمتيُوة صَغيرًا 
أو كبيرًا إلى أجله ذَلِكُمْ أقَط عند الله وَأكَرمِ للشهَاذة وَأذنى ألا ترْتَابُوا إلا 


)١(‏ انظن تقضيلات هده الحقيقة فى كتابما [التخزير الإسلامى للحرأة] 


أن تكون بَجَارَة حَاضِرَة نَدِيرْوَنها تنكم فلن عَليِكُمْ جنا ' ألا تَكنبوها 
وَأشهدوا إذا تبايغدم وَل يِضَارُ كاتب وَلا سَهِيدٌ وَإن تَفْعَلوا قَانَهُ فسوق بكم 
وَاتَقَرا الله وَيُعَلْكُمْ الله وَاللَه بحل شَيْء غليم» [البقر 185 ]. 

فليس فى الآمر «تمييز طبيعى» .و «دائم» ولا «تمييز مطلق»: 
بحكم الجنس والنوغ: ينقصص من قدر المرأة وما قرر لها الإسلام 
من حرية ومسئولية وحقوق. 

ويشهد لذلك ويؤكدة ها كتبة الإماغ محمد عيدة فى تفسيرة 
لهذه الاية؛ فقال: «.. لقد تكلم المفسرون فى هذا (التمييز بين 
شهادة المرأة: وشهادة الرجل فى الدَيْن). وجعلوا سببه المزاج, 
فقالوا: إن مزاج المرأة يعتريه اليرد قيتبعه النسيان؛ وهذا غير 

والسبي الصحيم أن الفرأة ليس من شأئهنا الاشحقالن 
بالمعاملات المالية وتجوهاهن المعاوضات,؛ فلذلك مَكون 
ذاكرتها ضعيفة, ولا تكؤن كذلك فى الأمور المنزلية التى هى 
شغلهاء فإنها اقوئ ذاكرة.من الرجل: يعنى أن هن طيع البشر- 
ذكزانا .وإنانا - أن يقؤى تدكرهم للأمور التى تهمهم .ويكثر 
اشتغاليم يها ولا يناقى ذلك اشتغال بعضن النشاء الأجائب فى 
هذا العصر بالأعصال المالية؛ قإنه قليل لايعول عليه: والأحكام 
العاقة إتما تناط بالأكثر فى الأنتياء وبالأصل فيها_(1) 


-- 


١)‏ |الأعمال الكافتة لالعام فمحمة عندة) 8 كس لان 


قإذا اقتفلت المرأة بالفعاعلات المالية. وكثرزت «هفارساتها 
لهاء وقؤويت ذاكرتها على وعى قضايا هذه المعاملات: تطورت 
الأحكام الشرعية الخاضة بشهادتها فيهاء إغمالا للقاعدة 
الشرعية القاضية بدوران الأحكام.مع عللها وتغيرها بتغير 
الأسباب والمفقتضنيات والظروف والملايسات. 

تلك هتى نظرة الأسلاخ للمرأة.. وهذه هى المعايير التى يَحِتِ 
الاحتكام إليها عندما تدعو الحاجة إلى مراجعة المواقف 
والاتهخازات التى حققتها العرأة على درب تحرزرهناء ضاكان 
إيجابيًا منها وماهو داخل فى إطار السلبيات. 

فالتسوية بين الرجل والمرأة هى جوهر سوقف الإسلام' 
لأنهما - وَفقّ عبارة الإفام محمد عيدة - «متمائلان في الحقوق 
والأعمال. كما أتهما متمائتلان فى الذات والاصباين والشعين 
والعقل». نوما قوافة الرحل على المرأة إلا رياسة تقحضيها سنة 
الكون والقطرة التى قطر الله الناس عليها بأن تتم المشاورة فى 
مجتفع الأسرة فالتتسيق. ثم يكؤن للسقينة ربان تؤهله خبزاته 
وتجاربه وما يقدم لهذا المجتمع الصغير من عطاء, قالحقوق هنا 
نايّعة وفرتيظة بالإمكانات والواحيات'- وتجاوز الحدود الى 
رسفينا الإسلاج لخلاح القرد والأسرء والامة كان ومتهى عت 
يستوى فى ذلك ان يكون التجاورز من الرجال او النساء' 


الفصل الرايع 


لكن البعضن يعتقد أن قضية «ولاية المرأة للقضاء» - كما 
صورها بعض الققهاء - هى دليل على انعدام المساواة بين 
النساء والرجال فى فكر الإسلام الاجتماعى.. وينطلقون من ذلك 
ليشككوا فى هيدا المساواة؛.. 

بل.إن من الناس هن يظن أن ولاية الغرأة للقضاء وتوليها 
لمهام الفصل بين نْ البشايسن فى المنازعات واحدة من 0 
الشائكة التى استقر الفقه الإسلامى - قديمًا - فيها على رأ 
ثابت. هو الرفض؛ رفض توليها للقضاء والحكم بين لاني فى 
المتازعات؛ ومن ثم فلا مجال لفتح باب الاجتهاد فئ هذه 
المسالة من حديد.. 

لكن واقع هذه المسألة ]لامي - يؤكد أن هذا الظن لا يقؤم 

على أساس:غضلا عن أن يكون هذا الأساس إسلامياء ومِتَينًا. 

وبادئ ذئى يدء فإن على من يريد فقه موقف «الفكر”» 
الإسلامى من مسألة ولاية الغرأة وتوليها للقضاء. أن ينظر إلى 
هدم المسألة فى ضوء المؤقف. العام الذى وفقه الأبيلام من 
المرأة.. وهو فوقف كانء ولا يزال: وبكل الفعاييس على مستوؤى 
الثورة التى حررت المرأة العربية والمسلمة وانتقلت يها إلى حال 
كيف حديد:ويكفج أن القوان الكروم قد أن هذا العرفة- على 
مَيذا النساواةةانينق_الؤخل بالهرأة غتدها قالت الآية الكويفة 


ا 


لوَلَهِنَ مثل الذي عَلنِهِن بالمغزوى 4 [البقرة 554]. أما «القوامة» التى 
قررها الإسلاع للرجل على الجرأة فى يقية الآئة: و لجال عليء 
َرَجَة فإنها الرياسة التى لا تنتقص .من حرية المرءؤس: وإنما 
تقتضيها القطرة القاضية بوحدة القيادة فى المجتمع. صغيرا 
كان أو كبيرًا.. ثم إنها مرتيظة وعؤّسة على القدرات والامكانات 
والعطاء: لا على اختلاف الجنس والتوع فقطا:. 

تلك هى نظرة الإسلام للمرأة. وهذا هو الإظار والمدكل الذئ يجب 
استحضاره وتصوره قبل النظر فى جزئية: موقف «القكر» الإسلامى 
و «الفقه:؛ الاسلامى من قضنية تولى المرأة لمنصب القضاء 

ولقد يكون مناسبًا - بل ضروريا - التنبيه فى البداية على 
عدد من النقاط: 

أولا: إن ها لدينا فى ترائنا حول :قضية ولاية الغرأة لمختصب 
القضناء؛ هو «قكر إسلاهى» وناراء ققهية». و«ااجتهناك ققياء». 
وليس «دينا» وضعه الله وأوحى يه: إلى رسوله - عليه الصلاة 
والسلام. --... فالقران الكريم لم يعرضى لهده القضبية, كما له 
تعرض لها السنة التبوية الشريفة: لأن القضية لم تكن مطروحة 
على حياة المجتمع عندما ظهر الإسلاخ.. فليس لدينا فيها 
توح الوقن لملق. زااقانت حته التسوصن تسلف الل 
والكبوت أو ظلنية قووها أرق إعداسها. :هوهي خاضسة [الأحدهاك. 
وكاففا: إن أقوال اللشسهياء حول عولى العراة للعصاء محكنة: 
باختلاف اجتهادهه: فى هذه القضية: ولقد دام اختلافيم فيها 


لإ لح ال اد 


حيلة سد مدال اليس فاك لجماع عقهى فيهنا ختى يكين هناك 
إلرّام للخلف بإجفاع السلف.. قهى من قضايا الاجتهاد المعاصر, 
كما كانت من قضاياه بالامس القريب واليعيد.. 

وثالثا؛ إن جريان «العادة» - فى الأعصر الإسلامية السابقة - 
على عدم ولاية العرأة لعمنصب القضاء لا يعنى «تحريم» الدين 
لولايتها هذا الننصي.. فدعوة المرأة للقتال وانخراطها فى جيوشه 
هو.مما لم تحر به «الغادة» قئى الأعضر الإسلامية السابقة: ولم 
يعن ذلك «تحريم» اشتراك المرأة - عند الحاجة والاستطاعة - فى 
القتال.. فهى قد نارسته ونشاركت فيه على عصر النبؤة..بدءا من 
معاونة الجند. وإمدادهم بالسلاح, إلى مداواة الجرحى وتجهير 
الشهداء ودفنهم.. بل معارسة القتال, كما حدك فى غززة أحذ, 
وغزوات أخرى. على عهد النبى كك وصحابته - عليهم رضوان 
الله - .. ف «العادة» لا تحل حلالا ولا تحرم حراما: لارتباظها ب 
«الشماحة» المتغيزة بتغير الظروف والملايسات.. 

ورابغاء إن علة اختلاف الققهاء حول جواز تولى المرأة لحنصب 
القضاء. - فى غيبة النصوص الدينية التى تتناول هذه القضنية 
- كانت اختلاقهم قى الحكم الى «قاسوا» عليه توليها للقضاء.. 
قالذيق «قاسوا» القتضاء على «الاهامة العظمى» التى هى رئاسة 
الدولة والخلاقة. مثل ققهاء المذهب الشاقعى قد منعوا توليها 
القدتي #اتفاق التقياء الى عدل «الكورية. رط اام تروط 
الخليقة, فاحترظوا هذا الشرط فى القاضىء فياسا للقضاء: على 
الخلافة والآمامة العظصى:. 


والثمن أحاكدا توليها القضاء فيا عدا القضاء فى قضايا 
«القصاص والحدود» - مثل أيى حنيفة وققهاء مذهبه - قالوا 
بذلك لقياسهم.«القخساء» على «الشهادة»: فَأجِارَوا قضاءها فيما 
أجازوا شهادتها فيه: أى فيما عدا «القضاض والحدود».. لأن 
غلبة العاطفة عليها قد تحول بيثها وبين الدقة والموضوعية فى 
قضايا الدماء.. 

أما الذين أجازوا قضاءها فى كل القضايا - مثل الاهام 
محمد ين جرير الطبرى (©*؟؟ اال لطن انض 
وفقهاء مذهيه - فقد حكموا بذلك لقياسهم «القضاء» على 
«الفتيا»... فالمسلمون قد أجمعوا على حِوارَ تولى المفرأة لمتصب 
الإفتاء الديني. وهو من أخطر المناصب الاسلامية, فَقَاسوا 
القضاء عليه, وحكموا بجواز تولى المرأة كل أنواع القضاء.. 

وهم قد عللوا ذلك بتقريرهم أن الجوهرى والثابت فى شروظ 
القاضئ إنما يحكمه القصد والهدف من القضاء؛ وهو : مان 
وقوع الحكم بالعدل بين المتقاضين...وبعبارة أبى الوليد بن ريشد 
الراك -56-15151/655ذأام):فإن «سن را حك الغرأة 
نافذا فى كل شىء قال: إن الاضل هو ان كل من يأتى منه القضصل 
بين النان فحكمه جائزنء إلا ما خصصه الإجماع من الامامة 
الكبرى!'! والخلاقة ورئاسة الدولة الجامعة لأمة الاسلاء.. 
(1)(ندانة النجير وتهازة التقتصد] علا من 2 طبمة الكاسروستة الأق ام رانمر 


كذلك: الساوردئ: (أدي القاضى] ج2١‏ 7154-8 طبعة بقدان سنة 10/1الم 
و [الاحتاع السلطائية) دس 55 طيعة القاهرة سنة ام 


[ 5م ) ا 20 


ا 1 11-1 يبعا ةا 


وخامساء لم تكن «الذكورة» هى الشرط الوجيد الذى: اختلف 
حول الققيهاة هن بين :شرؤظ من يقولى 'القظناء.«شمكلاً: الختلقوا 
قى تقزظ:«الاجتهلاد» قأوحي اللشافعى وتعض الفنالكية أن.يكووين 
القاضى مجتهدًا.. على حين أسقط أيو حنيقة هذا الشرط: بل أجار 
قضاء «الغامى»: ووافقه يعض فَقَهاء المالكية قياسًا على آمية 
النبى 6له(ا). 

واختلفوا فى :شرط كون القاضى «عاملا» - وليس. مجرد 
باعالم» - بأصول الشرع الأربعة: الكتاب. والسنة, والإجماع: 
والقياس.. فاشترطه الشافعى!"! وتجاوز عنه غيره من الفقهاء.. 
كنا اشترط أبو حنيقة - دون سواه - أن يكون القاضئ عربيا.من 
قريش!2؟)! 

فشرط «الذكورة» - فى القاضى - هو واحد من الشروط التى 
اختلف فيها الفقهاء.. اشترطها البعضض بإطلاق, ورقض البعضن 
انقتراطها بإطلاق: واشترطها اليغض فى بعصن القضايا دون 
البعضن الآخر. قليسن عليها إجماغ فى «القكن الققهى». كما أنه 
ليس فيها نضصوص ديتية تمنع أو تقيد اجتهاد المجتهدين 
والمفكرين.. وإذا كانت الشريعة مقاصد. والهدف من التشريع هو 
تحقيق العصنالم والغايات للاآمة. فَإن توافز الأهلية والكفاءة 


(1] بدلية المجتهد ونهاية المقحصد. ع ؟ا عنس 5خ - 454 


القاهزة 157١م‏ 


الكافلة لإقامة العدل بين المتقاضين هو محور الشروط التى 
يجب تواقرهَا قيمة يلى سخصىن القضاعه 

لكن بعض الذين اشترطوا «الذكورة» فيمن يلى منصب القضاء 
قد أضضافوا إلى غلة قَياسْهع القضاء على الاإغافة التظمى 
والخلافة العامة: أضافوا «الاحتجاج» بيعضن الأحاديث النبوية 
التى رونت فى المرأة. رغم انقطاع الضلة بين المراد بنهذة 
الأحاديث النبوية وتولى المرأة للقضاء وأهليتها كى تتساوى 
بالرجل قئ هذا الأمر وفئ أمثاله من الأمور.. 

٠‏ قالماوردئى (14؟ -+*45ه/ 4/اة- زه ١‏ اع), مكلا, يورد 
- فى معرض اليه مذاهب الذين يجوزون قضاء المرأة - يورد 
حديت الرسول كد الذى يقول: مما أفلح قوم أسندوا أمرهم إلى 
اغرأة .)١(.‏ 

ولعل عن الأممية ينكان أن قف وقفة عجل. المران التبوي 
بهذا الحديت الذئ .شاع كسلاح يحاول الكثيرون به حرمان المعرأة 
من كثير من الحقوق باسم السنة النيوية الشريفة. وليس سوق 
معرقة ملابسات قول الرسول عكَيٌ لهذا الحديت سبيل لققة الفعنى 
الراك مف والغرهن المقصود. إن الصجابى «أبو يقر» - رشي 
اله عذه - يروي هذا الحديت فيقول: 


ه قال رسول الله عق 


>- رفن يلى فق فارس»,؟ 


(9)آأدت القاضى!ا 0 حن اوناع 


"1 


- قالوا: امرأة 

- قال: «ما أفلع قوم يلى أمرهم امرأة»(١).‏ 

قهذا الفديث - كما يتضخ فن سياق قوله - هو نيوءة 
شياسية مخ الرسول نقكل القرس 7المموص» أؤلئلة,الذيق ملكو 
عليهم امرأة: وليس حكمًا بتحريم ولاية المرأة للقضاء.. قلا ولايتها 
العامة :وله العاهئة كانت بالقضية التطزوحة على #تجتمع التيوة 
06 تقال فيها الأحاديث؛. 

« وحديث آخر.يورده الماوردى فى هذا المقام, هو قول 
الرسول تكد عن التساء: «أخروهن من حيث أخرهن الله:». وهو 
يستدل .به على وحوب تأخير النساء عن منصب القضاء: لان الله 
قد رهن : 

ونحن عتدما ترجع إلى مصادز السنة النبوية الشريفة نطالع 
الحذيك كاملاً: وقى سباق قوله وملابسات هذا القول :وأسبايه 
نعلم يقيئًا أن لأغلاقة لهذا الحدية بتوقن المرأة للقضاء. فهذا 
الحديث هو امر تنظيفى لضفوقف المسلمين والمسلمات عندما 
يصلون بالمسجد, خلف الامام.. فقديمًا - وقِى معابد بنى 
إسزائيل - كانت التساء يصلين مختلطات بالرجال.. وفى اليداية 
الأسلامية كان التسلعون يصتعون 3لك.. قدي المنبن ‏ يه بعن 
ذلك وظلب تقدم ضقوف الرحال وتآخر صقوقف النساء: حتى 
لا ترئ النساء عورات الرجال هن «الازره الضيقة'.. وقال فى 


1١‏ يواه أحَفد فى حمفل 


الحديث الذى رواه أو سعيد الخدرى - رضى الله غنة - ٠‏ وإن خير 
الصفوف صفوف الرجال المقدم وشرها المؤخر. وخير صفوق النساء 
الفؤخر. وشرها المقدم. يا معشر النساء إذا سجد الرجال فاغضضن 
ابصاركن, لا ترين غورات الرجال من ضيق الازر )١١١‏ 

بل حتى هذا الحديث الذى يورده الماوردى ند مقدمته التى 
ام ا ا سي 01 
كان فى بنى إسرائيل الرجل والمرأة يضلون جميعاء:. الأمر الذى 
يكشف عن المراد بهذا الحديث الخاص بتنظيع . صفوف الرجال 
وصفوف النساء فى الصلاة بالمسجد.. 

قاين من ذلك أهسلية المراة اللقضاء؟!-.وما علاقة هذه 
الأحاديث بتوليها القضل بين الناس فى المتازعات: إذا هى 
حصلت نشروط العدل فى تيل الخصومات؟. 

شعن قسواء انظطرنا إلى القضية فئ اإطار النظرة العامة التى 
نظر الآسلام بها إلى العراة من خلال «الفكر الفقيى» الاسلامى. 
الندّج احتحعلق أتهحه مول هذه القكميكة.. أو بالتفان إلى قق» 
التصوعن الثى أوردها اليعقى خولها.. فإننا متخب ولاية الغراة 
للقضماء: واحدة من القضايا التى خضعت للاختلاف والاحتهاد, 
ؤالتى يحب أن تبتحت مجدزًا على ضوء تغير واقغ المرأة التسامة 
وتطورها وما أحرزت فى عصضرئا من أهفية وقدرة لم تكن لها 
قيما تقدح من العصور. 


(١]رواه‏ ابن عاجة واين حتبل 


فانطلاقا فق كيو المراغ المسلمة فى مجتمعم ضدر الإسلام... 
وفى إطار ما أقر الإسلام وقرر للمراة من حقوق تضمن لها 
مساواة بالرجال لا تخل بتميزها فى الطيع والااختصاص عن 
الرجال.. 

من هذا المتطلق... وفى هذا الإطظان. 'يجِب أن 'تكؤن: النظرة 
الأسلامية للفرأة المسلمة..فى حاضيرنا؛ وفى المستقيل الماموك. 


الفصل الخامس 


كجزء من محاولات أعداء الاسلام وحخصوم حاكميته «تسخ» 
الشريعة الإسلامية.. ولإشاعة التحلل والانحلال فى المجتفعات 
الإسلامية والشرقية, تقليدا للمجتمعات الغربية - والتى تخلت 
متنةغنالمة كوناعن تقاليد الحفمة الموزوكة عن تاريهها 
ونصرانيتها - يسعى هؤلاء الخصوم إلى اشاعة الشيهات حول 
حجاب المرأة المسلمة وحشمتها التى تصون كرامتها وتحصمن 
عفتها وتحفظ خضصوصيتها.. وذلك عندما يزعمون أن تشريعات 
التجاب إنما هى «أحكاةغ وقتتنية:». وليست خالدة.. وانهنا 
ب#إكاريكدة وتازيكانية» وَلَيْسِك دائهة: 

ولقد كتب أحد هؤلاء الكتاب - مَن غلاة العلمائيين - داعيا 
إلى ألا تلتؤخ المرأة المسلمة يما نضت عليه الآيات القرانية من 
متد ع راغي القمار «الحهاب رلبطا هذا التشريع الإلهى بوقت 
لم كن قي ها ستازل السالسين بالمسةة تعتوى على اكتف 
والمراحيخن» فكاتت التساء يخرحن لعضاء حا حاتين فى 
الحلقى: وكان صكى القهار يتعرضون للاماء أى السامرانت دجما 
عاد فته الحرائر: قطظلن الإسلاج مر التشاء الححان وال اختمان 
ليقميوّن: عن الإماء. حتى لا يتعرص لهن أخد يها يؤديين: وزغم 
هذا الكاتي أن علة التشريع للحجاب وستر قورات النساء كانت 
التميز عن الإماء عند الخروج لقضاء الصاحة فى الخلا ف ساد 
أصيحتفى البيوت-مزاحيض: ققد الت علة التشريع:.ولا باس 
على النساء المسلمات:من سفور يكشف يعض العوزات!! 


ولتوسهي لاض محمنى سحي الاميسراوى هذا اكلام 
واالانوكونا نا الكت يقركن: 

«وقدٍ كانت عادة العربيات التيذل. وكن يكشفن وجوههن كما 
تقعل الإماء والعاهزات. وكان ذلك داعيًا إلى نظر الرجال إليهن. 
وكن يتبرزن فى الصضحراء فى عهد التنريل - (لاحظ ربط التتزيل 
بالتبرز فى الصحراءة) - قبل أن تتخذ الكذف (دورات المياة) 
فكان بعص الفجار يتعرضون للمرأة أو الفتاة من المؤمقات على 
مظنة أنها أمة أو عاهر. فشكوا ذلك إلى النبى ل ومن ثم نزلت 
الآية ظايا أَيْهَا الى قل لأزواجك وَبَناتك ونماء النؤميين يُدِنين عَلبِهِنْ من 
جَلاَيِهِن ذلك أذنى أن يُغْرْفْنَ قلا يُؤذْيْنَ [الآحزات 24] 

فقالقضد من الآية ليس قرض ري إسلامى. ولكن التفيين بن 
الخراثر من جائب والاصاء والغاهرات من جائب آخر: فالزى. - 
فن ثشم- كان إجراء:حؤقتاء لعدم وجوددؤزات للهياه فى 
المتازل: واضظرار الحرائر المؤمتات إلى الخروج إلى الصخراء 
بعيد! عن المدينة لقضاء الحاجة. وتعرض بغضن الفحار لهن. مما 
اقتضى تمييزهن عن الإماء والعاهرات يزى معين (لكى يعرقن ) 
قلا يؤْذيِهِن أحد. وإذا كان الفقهاءً يقولون: إن الخكم يرتبط بالعلة 
وجودا وسبباء. فإن زوال العلة فى الحكم السابق - ووجود دورات 
فياة:فى الفنازل. وعدخ التعرضن لأنثى يناء على رَى أؤ غير زئ 
- ذلك مما يعنى زوال الحكم بزوال سببه؛ قهو حكم وقتى مرتيبظ 
بظلروف معيئة ومنوط بوضيع خاصن. ومتى نزال الوضع :وتغيرت 
الاروف تعين وقف الحكم: وأما ما جاء فى الآيات #فل للمُؤْسين 


يَعْصُوا من أنِصارهم وَيَحَفظوا فرُوجَهُمْ ذلك أزكى ليم إن الله خيد ريما يضتعون 
:ا وَفْل للمزمنات يَغْصْضْن مِن أنضارهن وَبَحَمَطن فَرُوجهْنَ ولا دين 
يتين إلا ما ظهر منها وَلْيِضِْننَ يمرن على يوبن 4 [التور: «50-7]. منن 
الضرب بالخمر على الجيوب. قهو تأكيد لفكرة التمييز بين 
الحرائن. والاماء والعاهرات من جاتب آخر!١).‏ 

وقبل أن أناقش هذا «الكلاء العشماوى»: أوذ الإشارة إلى أن 
فئاك من شيعين عليئا الوقوف - متجود الوقوؤك - عتن هنذا 
واللكتاقه) نكن مالحياتة) وتحزافى أمان مجدالنة مكل هذا 
«الكلام» «كاتبين» و«ناشرين»: يال حنهقا ومجلات تشيع 
فحشاءه بين جماهين من القراء الذين وان رقضوه بقطرتهم التى 
لم تفسد.. فقد لا يملكون مفاتيح وحجج التقتيد العلمى لهذا 
«الكلام؟! 

ثم, هل كان لعبادة الأحكار متطق. حتى يهتم بمتاقشتها 
القرآن الكريم؟!.. لق علمتا المتهح القرانى أن الصمت والتجامل 
كان منهج عير العساعين ظوقال الذين كُفْرُوا لآ تَسَمْغوا لهذا القران 
وَالْعََافِيه لَعلكم تغللون» زفمات: ++] بينما كان متهاج المؤمتين #قل 
قاتوا برهانك إن كُندو ضَاد ف [البقرة: ]11١‏ #اشوني بكتاب من قبل هلما 
أو أثازة من علم إن كته صادقن 4 [الأحقاف ؛] 

فالجواراضمع هذا والكتلك الستصاوى واحن كات [القايج 
ودعوة للرجل كى يتويب إلى الرشار؛ ولذلك تقول 


١‏ إعقمالم الإصسائى اص 2 ا طيمة القاهرة 1555م 


* إنة اذا كان المران +209 انوبا «السييز ةي لزج 
محقفة له ؟.. ينا مقلاً بقار مسا حة نة العري + عند اراق عن 


وفى الغرى عند البعضص مريد من «الحرية» ربما لاءمت الخرائر 
وميزقيق أكشر من الإماءاا أ والتديية مخلا ببطافة فونة 35 أ أن 
للأمر والعلة علاقة بالفضيلة التى تستلزم ستر المقاتن وحجِبٍ 
العورات؟.. فالستر هو الواقى من الأذىء؛ ومن ثم فأحكام الحجاب 
معللة بعلة دائمة لا علاقة لها بوجود مؤقت للإماء. ولا بوضع 
محلى ومرحلى. مثل التقوط خارج البيوت؛.. وليست العلة مجرد 
«التفيين» بين الحرائر والاهاء: 

٠‏ وهل كانت غلة الحجاب هى خروج المرأة من متزلها إلى 
مكان القائط؟!. أم الخروج من :منزلها الذى لا يقتحمه عليها 
غزيبٍ إلى حيث غير المحارم؟!.. ألم تؤمر الفرأة بالحجاب وسة 
العورات. حتى وهى ذاهية إلى المسجد؟ ويالحجاب حتى وهى فى 
منزلها إذا حضر غير محرم؟!.. ألم يضع الإسلام نظامًا لهذا الأمر 
حتن فى انهل اليوت؟! فالعرأة الأخصازية: دهت إل رسؤل الله 
كي تقول: يارسول الله. إنى أكون فى بيتى على حال لا أحب أن 
يرانى عليها أحد. وإنه لايزال يدخل على رجل من أهلى وأنا على 
تلك الحال. فكيق أضنم؟.. فتزّلت الآية: يا أَيُهَا الذين آضوا لأ يَدْعْلُوا 
بلونا غير بيوتكح حَتى تستانسُوا وَتُسَلْمُوا عَلَى أغلهًا ذلكم خَيْرٌ لكم لعلكم 
ند كرون [النور ؟؟] . فالتشريع:هو للحجاب وستر عورات النساء؛ 


0ك 


من غير الفحارع - حتى من الأهل - فى داخل البيؤوت:. فضا هذه 
«العلة المريحاضية» التى «اجتهده المستشار عشماوي ليريط بها 
تشريعات القرآن الكريم!.. وكيف يتصور عقل عاقل تسخ حكم 
الحجاب بإقامة دورات المياه فى البيوت؟!. 

ه والسنة النبوية التى هى البيان النبوى للبلا غ القراني: والتى 
جاء فيها قول رسول الله كل لأسماء بنت أيى بكر. وقد دخلت 
عليه وعليها ثياب رقاق: فأعرض عنها. وقال لها ديا أسماء؛ إن 
المرأة إذا بلغت المنحيضن لغ تضلح أن يرى متها إلا هذا وهذاء:- 
وأشار إلى وجهه وكفيه!؟!. 

هذه السنة تتحدت إلى امراة داخل المنزل:. ولم تقل:إذا لم.يكن 
في منزل الفرأة «كتيف»!!. 

ء ثم.. هل يشرع الإسلاع لعرى الاماء. وعرضن عوراتهن على 
الكافة حتى يكون. الحجاب مجرد تمييز فى الزى للحرائر عن 
الآهاء:. إن رسول الله 7. يتحدث عن «المرأة» - مظلق الفراج - 
إذا بلغت المنحيض. والآيات القرانية تتحدث عن إنساء المؤمتين): 
وليس عن الحرائر منهن فقط. وفرض الخمار على النساء واجب 
توجه:التكليف به إلى (المؤمنات). وليس إلى الحرائر وحدمن.. 

والسياق القرانى 'لآية الخسار يقطع:يان العلة.فئ العقاف 
وحفظ الفرزوج: وليس تميِيزٌ الخرائر فقط: وقى الطريق إلى دؤرات 
المياة خارج البيوت على وحة التخصيصن؟". 


)١(‏ رواء أيو ذاود 


فالسياق القرانى يبدأ بالحديت عن تميز الطيبين والطيبات ع 
الخبيئين والخبيثات,. وعن اداب دخول بيوت الآخرين. الماهول 
منها وغير الماهول.. وعن غضن البصر.. وحفظ الفزوج: لمطلق 
المؤمنين والمؤمنات.. وعن فريضّة الاختمار. حتى لاتبدو زينة 
المرأة - مطلق المرأة - إلا لمحارح حددتهم الآية تقصيلا 
يواضل السياق القرانى الحديت عن الإحصان بالتكاح (الزواع) 
وبالاستففاف للذين لايحدون نكاجا حتّى يغنيههم الله من فضله 


أمنرا لآ تذخلرا يونا عبر ننونَكُمْ حش تستانسُوا وَتَسَلَمْوا غلى أخلهًا ذلكم خَيْرٌ 


لكم لعلكم تذكزون ١50١‏ فإن لم تجذوا فيهَا أحذا فلا تذخلوها حت يُؤدّن 
لَكُمْ وإن قبل لَكْمْ ازجغوا فازجغوا هو أزكى لَكُم وَالله بمَا تَغملون غلم 141 
لبن عَليِكم جنا أن تذخلوا يونا عير منكونة فيها متا لككمْ والله يَغلم ما 
تبذون وَمَاتَكْنْئُونَ ١١90‏ قل للنؤْمست يَعْصُرا من أنضارهم وَيَحْنَظوا فُروحف 
للك أ لهم إن ييحت واد وَل للمُزمنات يعقطفين من 


أَنَضَارْهِنَ يفظن 2 قروجين ول يلديز َك ينتَهْن إلا فاطق رَعَنهَا وَليَصضرَنِن 


يخترهن على جَبوبهن ولا دين زيتتهن إلا لغوليي» أو آبائمن أو آناء ُغولتين 
أ ألتائهن أو أبناء تغولتهن أو إخواتهن أو بتي إخزانهن أو بتي أخواتهن أو 
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نسائهن او ها ملكت ايمانهن او التابعن غيراولى أذ ريه ص ال حال | والطفل 
الدين لم يظهرو| على عزرات النساء ولا يضري بازجلهن ليغلم ما يفي من 
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الوب سبو م بي ال 17 لين - 


زيتتهن وَتَوبُوا إلى الله جْميعا أَيُهَا النؤمنون للك ملخون 1١‏ وأتكحوا 
الأياتى منكُم وَالصالحين من عاد كم وَإمَائكُم إن يكو نوا فقراء يُغتهم الله 
اه واس عَلِيم 19١‏ وَليَسْتْعَفضء الذين يجذون نكاعًا حت 

عَْهُمْ اللذ م نْ فضْله وَالْدَيِنَ ينتغون الكتاب هما فلكت أبْمَان نكم فكاتبرهم إن 
علخ فبهخ خززا وَآنوَشْجْ عن مال الله الذي أتاك ولا تكرهوا فتياتكج على 
البغاء إن أرذن تخطا لتنتغرا عَرْض الحياة الذتيا ومن يكرههن فإن الله من 
بغد | كرَاههن فور رحيم أ [السور 5 - +5] 


فنحن امام نظام إسلامبىء وتشريع إلهى مقتصمل, فى العفة 
وعلاقتها بستر العورات عن غير المخارعم. وهو تشريع عام؛ فى 
كل مكان توجد فيه المرأة مع غين مجرع. ولا علاقه له بهذا 
التكاسيسن المكماويع ب لكات الف + خارج البيوت!.. 

بل إن ذات السورة - (النور) تستائف التشريع لستر العورات 
داخل البيوت - نضا وتحديدًا - قتقول آياتها الكريمة: ذا أنْها 
الذينَ آمئوا لِيَسْتَاذ نكم الْذينَ ملكت أينانكم والذين لم يَبْلغَرا الحلم منكم 
ثلاث قات شن | قبل غلا الفجر وحن تشع ؛ ن تيابك هن ن الظهيرة 5 ومن يعد 
عيياةة العثاء لات غورات لكت لين عَايكم ولا لهم جنا ع تخد هن كر 
عَلدِكْيْ تفضكم غلى تغض كذلك يِبِيْنَ الله لَكُمْ الآيات والقا خيية حك 
3ه وَإِذَا بلع الأطفال منكم الخلم فلتستاذ نوا كنا انتاذن الذين من قبلهم 
كذللك ينين اللذلك آناتدبواللة ليم كم 5ه والقواعة من النساء اللاي 
لأ يرجون ناخ فلبينَ عَليِهن أخخنا أ ن يفغن تابهن غير مترّخات يرينة وآن 
يتشتغففن خَيْر لهن و شيع عي [النورم 48 - .| 


0 - 


فنحن أمام تشريع لستر العورات: حتئ داخل البيوت. عن غير 
المخارة الذين حذدتهع الآيات. ومنهم الصَبيان إذا بلعوا الحلم.. 
وليس الأمر أمر تمييز للحرائر أمام الفجار فى طرقات «مراحيض 
الخلا خاصة كسااادعى اللنتكار متسارى. 

فهل هنأك عقل عاقل يقول إن هذا النظام التشريعى «كان 
إجراء مؤقتاء لعدم وجود دورات للمياة فى المنازل. وأن زوالٍ 
العلة. ووجود دورات هياة فى المنازل يعنى زوال الحكم.. فهو 
حكم وفتى؛ مرتبط بظروف معينه ومنوط بوضع خاض كما قال 
المستشار عشماوي؟! 

أكنايت الهلة شير العورات: وصيانة الققاك حتى دلكل 
البيوت؟.. أم التميز فى نظر الفجار. وخاصة فى الطريق إلى 
مراحيضن الخلاء»؟!.. 

وهلا سال السحشان السقحاوي تتهون ويتام على بإمتظقه: 
أيستوى خروج المرأة إلى الأسواق.. والمساجد.. ودون العلم. 
والأسفار - مع خروجها إلى «مراحيض الخلاء» - فيجب. عليها 
الاختمار وستر العورات؟؟. ام ان فكر الرجل معلق بي «فراخيضص 
ااخلايه دون غير هلام التعاهن والغاات» ظ 


اسه يه وإ 


المصل السادس 


الرّقّ - لغة - : هو الشىء الرقيق, نقيض الغليظ والثخين 


زاضطلا حا - .هن الملك والعبؤيينة» أ نقيضن | العثق 

والحزية. والرقيق - بمعنى العيد - يطلق على المفرد والجمع, 
وعلى الذكن والأنثى. أما العبد. فهو: الرقيق الذكر ويقابلة: الأمة, 
للأنئى. ومن الألفاظ الدالة على الرقيق الذكر لفظا: القتى أو الغلام.. 
وعلى الأنثى لفظا؛ الفتاة. والجارية. أما القن فهر أخصن من 
العيد؛ إذ هو الذى ملك هو وابواه: 

ومالك الزقيق هو: السيد. أو المولى. 

والرقّ نظاح,قديم قِدَحَ المظالم والاستعباد والطبقية والاستغلال 
فى تاريغ الإنسان. واليه أشار القران الكريم فى قصة يوشف 
غلية السلام: (إوعاءت سَيارة فَارْسَلوا وَاردَهم قأذلى ذلزة قال يا بشرى 
هَذَا عَلاهُ وَأَسْرُوَهُ يضَاغَةٌ وَاللَد عَليمٌ يما يَعْمَلُونَ ١١4١‏ وَشَرْوُْ يشمن بخن 
دَرَاهِمَ مُغذوذة وكائرا فيد من الزاهدين ١‏ ؟) وقال الذي اشتراة من فضر 
لاهزأته | كرهى قثواة غننى أن ينفعنا أو نتحدة وَلَدَا #[يوسف لاجم 

وكان الاسترقاق عن عقوبات السرقة عند العبرائيين القدماء. 
وعندما سئل إخوة يوسف عن جزاء السارق لضواع الملك #أقالرا 
جَرَاوهمَن وجد فى رخله فهو جراؤة ....؟ [يوسف "| 


وفى الت آرات:النعوينة كان الوق عمان تنظ إل الإ تسا 
والاستغلال: وفى بعش تلك الحضضارات: - كالفرعوتية المضرية 
والكشروية القارسية - كان النظام الطبقى المغلق يحول دون 
تحرير الأرقاء..مهما توفرت لأى .متهم الرغبة أو الإمكانات:. وفى 
بعضن تلك الحضارات - كالحضارة الرومانية - كان السادة هم 
الأقلية الرومانية. وكانت الأغلبية - فى الامبراطورية - برابرة 
أرقاءء:أى فى حكم الأرقاء. وللآرقاء.فى .تلك الخضارات ثوزات 
من أشهرها ثورة «إسبارتاكوس,» (؟7 - 7١‏ ق.م). 
وعتدما طن الإسلاغ كناتت الفظالم الاجتمتاعية والحميية 
العرقى والطبقى منابع ورواقد عديدة تغذى «نهر الرق» فى كل 
يوم بالمزيد من الأرقاء.. وذلك من مثل 
١‏ - الخرب. بضرف النظر عن حظها من الشرعية والمشروعية:؛ 
فالأسوى يتحولوت إلى أرقاء..والنساء يتحولن إلى .سبايا 
واأجناء.. 
؟ - الخطف: يتحول يه المقظوقون إلى رقيق. 
د اوككات الحرات العطيوق- كالقعل:والسوقة :والونا - كان 
يحكم على مرتكبيها بالاسترقاق.. 
5:- العجز عن سداد الديون. كان يحول الفقراء المدينين إلى أرقاء 
لدى الأغنياء الدائنين.. 
8 - سلطان الواد على أولادد: كان يبيح له أن يبيغ 'هؤلاء 
الآأولاد. فينتقلوا مَن الحرية إلى العبودية. 
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5 - سلطان الإنسان على نتفسه. كان يبيح له بيع حريته؛ 
فيتحول إلى رقيق.. 
بادعززس الكل الدولوومن كل هؤلاء الأرقاء ينيع رقيقا» حت 
ولو كان أبوه حرًاء. 

ومع كثرة واتساع هذه الرواقد التى تمد نهر الرقيق - فى كل 
قت - بالمزيد والمزيذ من الأرقاء. كانت أبواب العتق والحرية 
إما موصدة تماماء أو ضيقة عسيرة على الولوج منها.. 

وأمام هذا الواقع: اتخذ الاسلام إيان ظهوره. طريق الإصلاح 
الذى يتغيا تحرير الأرقاءء: وإلغاء نظاخ العبودية. وطى صفحته 
من الوجودء لكن فى «واقعية - ثورية» إذا جاز التعبير .. قهو لم 
يتجاهل الواقع ولم يققز عليه.. وأيضًا لم يعترف به على النحو 
الذئ يبقيه ويكرسه. 

لقد بدأ الاسلام فأغلق وألغى وحرم أغلت الروافد التى كانت 
تمد نهن الرقيق بالمزيد من الأرقاء:. قلم يبق متها إلا أسبرئ 
الحزب التشروعة والشرعية..والنسل إذا كان أبواه من الآرقاء ... 
وحنتى أسرى الحرب الفتروغة قتع الإسلاع أمامهم بَابٍ العتق 
والحرية: - المن أو الفداء : ظفاذا لفيْم الذين كفروا فصب الرّقاب 
حى إوَا الخدنورهم فشذوا لْوَنَاقَ قامًا خا بَعْد وَإِمًا قذاء حتى تضم الحرب 
أَوْزَازَهَاج زسحمد: 4 فعندما تضع الحرب أوزارها. يتم تحرير 
الأسرى. إما بالمن عليهم بالحرية وإما يعبادلتهم بالأسرى 
العسلمِين لدى الأعداء. 


وصم إغلاق الرواك - وواقد الاسترقاق ومصادره- القت 
الإسلاج إلى «كتلة» واقع الأرقاء: فسعى إلى تضقيتها بالتعرير, 
وذلك عندما عدد ووسع مصاب تهر الرقيق.. ولقد سلك الاسلام 
إلى: ذلك المقصد .سبيل منظومة القيم الاسلاهيية. وسَبيل العدالة 
الاجتماعية الإسلامية؛ قحبب إلى المسلمين عتق الارقاء تطوعًا: 
إذ فى عتق كل عضو من أعضاء الرقيق عتق لعضو.من أعضاء 
سيده من التار. فتحرير الرقيق سبيل لتحرير الإنسان من غذاب 
النار يوم القيامة.. كما جعل الإسلام عتق الأرقاء كفارة للكثير 

من الذنوت والخطايا وجعل للدولة والنظام العام مدكتلا فى 
تصرين الأرقام عددما اجفل هنذا التخرين متصيرقا من المضازك 
الثمانية لفريضة الزكاة - فيو جزء من احد اركان الاسلام - 
إتنا الصُدقات للفقراء والمساكين والغافلين عَليْها وَالْمُؤْلقَة لوبهم وفى 
الرقاب والغارمين وقى سبيل الله وان الشيل فريقة من الله والله عَليمُ 
حكيم؟ [التوية ++]. كما جعل الحزية هى الأصل الذئ يولد عليه 
الفاسش. والرق هو الاستثناء الطاريعخ الذى يككاية إلى إثيات, 
قمجهولق الحكم هم أحرار. وعلى مدع 565 اقلمة البينات: 
لاد الأحنة مخ الأى الجر اجر هه اهراز - وومتى استعيدتة الناس 
وقد ولدتهم أمياتيخ اجو اوكاهب 

كذلك؛ ذهب الإسلام فساوى بين العيد والحر فى كل الحقوق 
الدينية. وفى أغلب الحقوق العدقية وكان التمييز فقط: فى أَغلبٍ 
حالاته يسبب التكفيق غن الأرقاء مراغاة للاستضعاف والقيود 
التتى يفرضها الاسترقاق على الإرادة والتصرف ::فالمساواة شامة 


فئ التكاليف الديئية .وفئ الحساب والجر ذاء.. وشيادة الرفيق 
ضعتبرة قى بعشن المذاهب الإسلامية - عد الحتابلة - وله حق 
الملكية فى ماله القاهن.: وإغانته غلى شراء حريته - بنظام 
المكاتية والتدبير - مرغب غيها ديتيًا ظوَالْدذينَ بغرن الكناب مما 
ذلكت أيْمَانَكُم فَكَاتْوهْن إن غلنتخ فيهن خَيرًا وآترهج من ماك الله الدى 
آناكم) [الثور *#] , والذماء متكافئة فى القصاصن, 

وبعد أن كان الرق.من أكبر مصادر الاستغلال والثراء لملاك 
الحبين حول الأإسلام - يمتظومة القيم التى كات أن تسوى نين 
الفين وسيدة< إلى ها يشبه العيء 'المالى على مثلاك الرقيق. 
فمطلوب من مالك الرقيق أن يظعمه مما يأكل ويليسة:مما يلبس 
ولأايكلفه من العمل :مالا يطيق...يل ومطلوب منه - أيضا - إلغاء 
كلمة «العبذه و «الأمةهتوتفويزها بكلمة «القكى» و +الفتاة+. 


دل القدامضى الإسلاخ:قى هذا السبيل إلى :ماهو أيعد من تحرعير 
الرقيق: فلم يتركهم فى متاهة عالم الجرية الجديد دون عَضَبِية 
وشوكة واثتماء: وإتما سعى إلى إدهاجهم فى القبائل والعشائر 
والعصبيات التى كانوا فيها أرقاء. قأكسيهم غزتها وشرقها 
ومكانتها وضتعتها وصالها من إمكانات؛ ويلك أحدة اتجاذا 
عظيما -نوراء وفوق التعرير - عندها أقام تسيا الجماعيا 
جديدًا التحم فيه الأرقاء السابقون بالأخرار فاع لغ تلتق 
فباتليم عن :طريق «الولاء», الذى قال عيْة الرسول 225 ,الولاء 
لحمة كلحْمّة التسن ٠»‏ [رؤاء الذارمى] 'حتى لقد غدا أزفاء اعضو 
وسالة» فى أقواميه. بعد أن كانوا «غبيدا» فيهم.. ؤقال عمر ين 


وء 1 ١‏ حت 


الخطان - وهوام من هق فى الحسب والنسب - عن بلال الحبيشى: 
الذئ اسعراة ابق بكر اللصيايق واعقفة: وسيناة اعقق يدا ينا 
تفزى غمر أن يكون سالم مولى أبى حذيقة حيًا فيختاره لمخنصب 
الخلاقة.. فالمولي الذي نشأ رقيقا. قد تخررة الاسلاء, فكان إمامًا 
فى الصلاة وأفلا لخلافة المسلمين 

ولقد ساعد على هذا الاندماج فى النسيج العربى - فضلا عن 
الإسلامى - ذلك المعيار الذى حدده الإسلاح للعروية وهو معيار 
اللغة وحدهاء فباستبغاد .«العرق.. والدم» غدت الرابطة اللغوية 
والثقافية انتماء واحدا للجميع: يصرف النظر عن ماضى 
الاسترقاق وعن هذا المعيار للعروية تحدث الرسول كل - فى 
معرض النقد والرقض للذين أرادوا إخراج الموالى ذوى الأصول 
العرقية غير العربية: من إطار العروية. فقال : ١أيها‏ الناس. إن 
الرب واحد: والأن واحد. وليست العربية بأحدكم من أب أو أم, وإنما 
هى اللسان. فمن تكلم العربية فهو خريى. , 

هكذا كان الإشلاح إحياء وتجريرًا للإنسان. مطلق الآتسان 
يضع عن الناس إصرهم والاغلال الحى كانت عليهم. ويحرر 
الأوكاع لأى النوق دش وط وك سوؤك والقوية ات 5ت 
وإحياء».. ولقد أبصر هذه الحكمة الاسلامية العام التشفى 
(“الاف.* ا11ام) ومو يطل حمل الإسلاخ كقارة القتل الحظأ 
تخرير رقبة: هوَمَنْ قتل عَؤمنا خطأ فتخريز رَقْبةٍ 5-7 [النسام- 97] -. 
فققال: إن القاتل «لما أخرج نفسًا مؤْمنة من جملة الأحياء لرّمه 
أن يدخل نفسًا مثلها فى جملة الأحرار؛ لأن إظلاقها من قيد الرق 
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كإحيائها. من قبل أن الزقيق ملحق بالأموات؛ إِد الزق أثز من 
آثار الكفر: والكفر موت حكما:.(١)..‏ فالإسلام قد ورث نظام الرق 
عن المجتمعات الكافرة فهو من آثار الكفر. ولأنه موت لزوج 
وملكات الأرقاء سعى الإسلام إلى إلغائه. وتحرير - أى إحياء - 
فوات فنؤلاء الآرقاء. كحزة من الاحياء الأسلاعى ' العام «نا بها 
الْذين آمنوا اشتجيئوا لله وَللؤْسُوك إِذَا دَعَاكُم لِمَايُحَييكُمْ) [الآنقال 4؟] 
وفع أن 'مقاضد الاسلام فى تصفية نهر الرقيق - بإغلاق 
روافده وتجفيف متابعه. وتوسيع مصباته - لم تبلغ كامل 
آفاقها؛ إن انتكس «الواقم التاريقى» للحضارة الاإسلامية: بعد 
عصر الفتوحنات. وسيطرة العسكر المماليك على الدولة 
الاسلامية.. لكن حتال الأرقاء فى الحضارة الإسلامية قد ظلت 
أحف فيودًا وأكثر عدلا - بماالاايقارج - هن نظائرها حارج 
الحشارة الاأسلامية: بما فى ذلك الحضارة الغريية التى 
تزعمت - فى القصر الكريق -اللدعوة الى عكعرزين الأرقاء: 
قلقد اقترن عضر النهضة الأوروبية يزحفها الاستعمارى على 
العالفين القديم والجديد: ويعد أن استعيد المستفمرون - الاسبان 
والجرتغاليون والاتجليز والقرنسيوت - سكان أمريكا الأصليين, 
وأهلكوهم فى سخرة البخت عن الذهب وانشاء المزارع: مارسوا 


1 [بقسير النستئ] حا عن قي [ ا طيقة الفاهره عقة 2 5ه 


الفيل 


أكبر أعمال القرصنة والخطف فى التاريخ يخ, تلك القى راح ضحيتها 
أكثر من أريعين مليونا من زنوج إغريقياء, #السااد! بالحديد 
وشحئوافى سفن التحيوانات: لتقوم على دمائهم وعظامهم 
المزارع والمصائع والمناجم التى ضنعت رفاهية الرخل الأبيض 
فى أمريكا وأوروبا.. ولايزال أحفادهم يعانون التفرقة العنصرية 
فى الغرب حتى الآن. 

وعندما سعت أوروبا - فى القرن التاسع عشر - إلى إلغاء 
نظام الرقء. وتحريم تجارته؛ لم تكن دوافعها - فى أغليها - 
زوحية ؤلا قيمية ولا إنسائية. وإنما كانت - فى الأساس - 
بوافع مادية لأن تنظامنها الرلسطالى ق براى: فى تحرير ريق 
مسبملا امهم عحالا اكز سهارة: رأقفر قيرع علي الحهون 
بناحتياجات العمل الفنى ة قى الضناعات التى أقامها النظام 
الرأسمالى.. قاقد غدا الرق - بمعايير الجدوي الاقتصادية - عيمًا 
على فائض رأ راش المال - الذى:هو مغعبود الحضارة الرأسهالية 
العادية - وأضبكت خرية الطبقة العاملة أعون على تثمية 
مبادراتها ومهاراتها قئ عملية الانتاج.. 

ولقد كان ذات القرن الذى دعت فيه أورويا لتحرير الرقيق هو 
القن الذئ استعمرت فيه العالم, فاستزقت ينهدا الاستعمار إلا 
والشعوب «استرقاقا جديدا» لا تزال الانسانية تعانيه حتى الآن.. 


بالانا 


هزا عن الرق فى التاريم الانسانى وفى الإسلاع: الدين.. 
.والحضارة.. والتاريخ.. 


أما التسرّى, فهو: اتخاذ مالك الأمَّة مثها سْريَة يعاشرها 
معاشرة الأزواج قى الشرع الإسلامى.. 

وكما لم يكن الرّقُ والاسترقاق تشريعًا إسلاميًا مبتكرًا 
ولا خاضية شرقية تميزت به الحضارات الشرقية عن غيرها من 
الحضارات,. وإنما كان موروثا اجتماعيًا واقتصاديًا إنسانيًا: ذاع 
وشاع فى كل الحضارات الانسائية عبر التاريخ.. فكذلك كان 
التسرّى - الذى هوفرع من فروع الرق والاسترقاق - بنظاما 
قديمًاء ولقد جاء فى المأثورات التاريخية المشهورة والمتواترة 
أن خليل الله إبراهيخ. عليه السلام. قد تسرى يهاجر المصرية. 
عتدما وهبه إياها ملك مصرء ومثها ولد إسفاغيل - عليه السلام- 
قمارس التسوّى أب والأقبيكء ولمع طرية: التسرق تالبى 
ورسول.. وكذلك جَاء فى المأثورات التاريهية أن ثيئ الته سليمان 
- عليه السلا قد تسر بكلاتياتة سرحة_ كفا شاع التسري 
عند العزب قبل الاسلاع::مارسهقى التاريخ الإسلامئى والحضارة 
الأسلاسية غير المسامين خدل التسامين. 

واذا كان التسرّئ, هو اتخاذ مالك الأمة منها سريّة؛ اى جعله 
لة مَوْسَعًا للوطء. واختضاضها بميل قلبى ومعاشرة جنسية, 


وإحضان واستعفاف.. قلقد وضع الإسلام له ضوابط شرغية 
جغلت .منه زواجا حقيقياء تشترط فيه كل .شروط الزواج. وذلك 
باستثناء عقد الزواح* ل عقد الزواح هو أنانتنى مَنَ عقد الملك: إن 
فى الول تمليك فنفغة. بينما الثانى يفضئ إلى ملك الرقبة. ومن 
كع متها 

ولقد سميت الآمة - التى يكختارها مالكهنا سزية له -اسميت 
«سرية»؛ لأنها موضع سروره؛ ولأئه يجعلها فى حال توه دون 
سواهاء أو أكثر من سواها.. فالغرض من التسرى ليس مجرد 
إشباع غرائز الوجل: واتها ايها الارتفاع بالآأهة الى ما يِقَرِبِ 
كقيوا عق حرقية التويجة النهرة 

والإسلاح لا يبيح التسرزى - أى المعاشرة الحنسية 'اللأية - 
بمجرد امتلاكها. وإنما لابد سن تهيثتها كما تهياً الزوجة.. 
وفقهاء المذهب الحنفئى يشترطون لتحقيق ذلك أمرين: 
أولهما: تخصين السرية. بأنّ يقصص :لها منزل خاض بهاء كها 
هو الحال مع الزوحة.. 

وكائيهما: مجامعتها: أى إشباع غريزتها, وتحقيق عفتها.. 
قلا ذافك قد اصبحة سرية ية. لا يجوز لها الزواح من رقيق مثلها. 
أو أن يتسزى بها غير مالكها.. 

ولأن التسرئ - إن فى العانةة الجنسية أو التثاسل, - مَثَله 

مثل الزواج من الحرائن.. فلقد اشترط الإسلام يراءة رحخ الأمة قبل 
التسزرى بهاء فايتاحة التسرى قد جاءت فى أآية إباحة الزواج 
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طوَإِنْ خفك: ألا تُفْسِطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لَكْمْ من الئناء منثى 
وَثْلث وَرْبَاع إن خفث الأ تغدلوا فراحدة أو م ملكت أئْمَائَكْم ذلك أذتى 
أل تَعولُوا 4 [النساء: +] .. والتكليف الإسلامى بحفظ الفروج عام 
بالنسبة لمطلق الرجال والتساءء. أحرارًا كانوا ام رقيقاء مسلمين 
كاثوا أم غين مسلمين وَالَدِينِ هم لغْروجِهم حافظون د إلا على 
أزواجهخ بو هريد انه عَيْرَ طلومين # [المؤسهون::118]:.. ولقد 
قال رسول الله 5 -افى سينايا أوطاس سأى حتين- :الا تووطأا 
سمسويب سه مل حتى تحخيهص حنيضة:. 1 
وكذلك الحال مع المقاصد الشرعية والانسانية من وراء التسرى.. 
فهى ذات المقاضد الشرعية والإنسانية هن وراء الزواج: 

تحقيق الإحضان والاستعفاف للرجل والمرأة: وتحقيق ثبوت 
أنساى الأطفال لآباتهم الحقيقيين.. قفى هذا التسرى - كما يقول 
الققهاء - «استعقاف عالك الأعة.. وتحصين الإماء لكيلا يعلن إلى 
الفجور: وقبوت نسب أولادهن», وأكاد الفح فى التشزيع القرانئ 
أَمِرًا إلهيًا بالأحضصان العام للرجال والتساء: أحرارًا كانوا او اوقاء.. 
ففى سياق التشريع لغضى البضر. وحقظ القروج: جاء التشريع 
للاستعفاف بالتكاح - الزواج - للجميع.. وجاء النهى عن إكراه 
الآماء على البغاء: لا يتعنى إخبارهن على الزنا- قهذا داخل فى 
تحريم الزنا العا للجميع - وائما بمعنى تركهن دون إحصان 
واستعقاف بالزواج أو التسريى - اكاد المح هذا المعثى عتدما 


(1)ءرواه أبو ذاود 


أتأفل سياق هذه الآيات القرائية: < قل للنؤمين يَعْصضُوا من أنِضّارهم 
ويخلظوا فروجهم ذللة اركي ليم ! ن اللاخيز يما يقتري :: م 
لورهنها ودين بترم على عتورون اي زيسهن إلا لون أو 
أبائهن 1 ةلهن أو أبتائين 1 و أباء تغولتهن أو إخزاتهن أو ني إخوا نهن 
أزتي أخزاتهن أز انين أو ما ملكت أَيْمَانِهُن أو الثابعين عبر أولي الاربة 

غِنَْ الرٌّجَال أ والطفل الدين لم يَظهَرُوا عَلى غوزات النساء ولا يقشرنن 
بأرْجله بعلم مَا يُخفين نْ زيتتهن وتوبُوا إلى الله جَمِيعًا أيه المُؤْمِئون لغلكم 
تفلخون ١١‏ "1 وَأنْكخوا الايافى منكم وَالصّالِحين من عَبّاد كم وَإِمَائكُم إن 
يكونوا فقرّاء يعم الله من' فضْله فضْله والله واسع غليم 7١‏ وَلِيَسْتَققف الْذ ين لأ 
يَحَدُون كدح يقي الث من قطلد و الزين يتن كنا هنا ملكن 
أينائكم فكاتترفم إن عنم فيهم خَيرًا وَاتَوهم من ماك الله الذي آتاكم ولا 
تكرفوا فتناتكم على البغاء إن أزذن تَحَطئا لتنتهوا عَرَهَنُ البحباة الدننا 0 
يُكرهْهْن قإن اللةمن بغد إكرَاههن عَفررٌ جيم 4 [النور +-مم] 
غالتشريع للاستعفاف والاحصان بالتكاح - الرواج - والتسرى 
غنام وشامل للجميع.. 

بل القد جحل الإسلام عن تظاح التسرئ سوملا اتتدقيق المذيد 
من الحرية للأرقاء. وصولا إلى تصفية نظام العبودية 
والاسترقاق.. فأولاد السَريّة فى الشرع الاسلامىء يولدون أحرارًا 
بعد أن كانوا يظلون أرقاء فى الشرائع والحضارات غير الأسلامية, 
والسرية. بمجرد أن تلد. ترتفع إلى خرتية أرقى هى مرتية أه 
الولد» ثح:تضينح كاملة الحرية يعد وقاة والد أولانها؛ 
تت جب يح ب ل 11 


ونا اندو 5 شيع الإسلامى - 1 5 اشكيواة 2-6 
الزوجهة الحرة: 5-7 دالت دافن مم ا ة أو فجي 

وأ تكون عن المحارج اللاتى يحرم الزواج بمن: بالئسب 
2000 تون ندري بالتحارة. مال وسيب 
تنمكحولد الامتلاك. وفى 0 القبوى سيق هن هلك ذا ركع 
مَحْرم فهو حرء!١),‏ 
وكما هو الحال فى اختيار الزوجة الحرة. استحسن الشرع 
الأنلامى كخير السريّة ذات الدين التى لا تميل إلى الفتجوى.,ودُلك 
لصيانة العرضن: وان تكون ذات عقل. حتى ينتقل هنها إلى 
الأؤلان, ون تكون اذات جمال يحقق السكينة لالنقس والخفضن 
للبصر؛ فالتخير للتطف. - وفق حديت رسول الله يخ: , تخيروا 
لتطفكم ١١١‏ - هو تتقويع عام فى الحزائر والإماءا ؟.. 

وكمالا يجوز الا قتران 00007 ريع روحات حرائى: ع يشتردظط 
عضن الفقهاء الالتزاج بات العدى 5 قى السرارى: او قيهن وقى 
الزوجات الحرائر.. وإذا كان جمهور الققهاء لايقيدون التسرين 
بعدد الأريغة, فإن الامام محمد عبده - فى فتؤاة عن'تعدد 
[كارواة ايو داوك: 


(؟).رواه ابِنَ عاجة. 
(*) انظ (المرسوعة الفقبية) - ماد «التسرى - طبعة الكويت كر * 3ه -564اعم 


١|‏ ع ب 


«أؤ ها ملكت انمالك 4 [اننساء: ©]. «لقى اتقق المسلمون غلى أنه 
يجوز للرجل أن ؛ يأخذ امن الجوازق ما يشام بدون: حمس بولكن 
بإباخة التعدد إلى الأريعة فقظ )١١7...‏ 

ويؤيد هذا الاجتهاد ما كان عليه العمل فى صدر الإسلام؛ إذ 
لم يكن الرجل: يتسرى بغهر سريّة وأحدء: وكها يجن ل 1 
الوجات الحرائر عند تعددهن. . قال بعضن الفقهاء: إن ما.يحنب 
للزوحة يسبتحب للسرية, وحجعل الحتابلة الإحصان 6 - 
ذكورًا واناثا- 5 واحبًا.. (). 
شان السرارى. ا عندما جعلهن - فى الاق العملى - أقرب 
سايكن إلى الزوجات الحزائر. وعندما جنعل من نظاء التسرى بابًا 

مي 'أبوان المضويج للاماك ولأوالا دمي تفي اتركان راقم اام ناكد 
الاستزقاق والاستعياد.. 

أفنا الؤاقع التاريحى. الذى تراجم عن هذا التمودج الأسلافى 
5-1 عددما كنوت السباياء وتعددت معصادر. الاستر قاف فمِن 
الخطا البق -يل التجثى - حمل هذا الواقع التاريخى على شرع 
اللإسلاخ.. 


(5)الأعسال الكاعلة] ع؟ عىسى 535 طبعة القتفرة ؟كؤقاع, 
(؟) الفصدزر الصابق ع حراقاة 


ا 


فالإسلام - كما قدمنا فى الحديث عن الرق - قد ألغى وجقف 
كل :رواقد ومصادر الاسترقاقء ولم يستثن من ذلك إلا الحرب 
الشرعية المشروعة: ولذلكء فإن تجارة الرقيق: وأسواق الأرقاء, 
وشيوع التسرى الذئ جَاء ثمرة لاختطاق الفتيات والفتيان: 
وللحروب غير المشروعة, وغيرها من سبل الاسترقاق التى 
حرمها الإسلاع.. كل ذلك إن .حسب على «التاريخ الإسلامى» 
فلا يمكن أن يحسب على «دين. الإسلام».. وعن هذه الحقيقة 
الهامة يقول الإمام محمد عيده: «لقد ساء استعصال المسلمين لما 
جاء فى دينهم :من هذه الأحكاء الجليلة. فأفرطوا فى الاستزادة 
من عدد الخوارى, وأفسدوا بذلك عقولهم وعقول ذراريهم بمقدار 
ما اتسعت لذلك'ترواتهخ. أنا الأسرى اللاتى يضع نكاجهن فَهِنَ 
أسرى الحرب الشرعية التى قصد .يها المفدافعة عن الدذين القويم 
أو الدعوة إليه بشروطها. .ولا يكن عند الآسن إلا غين مسلمات.. 
وأما هنا :ضضنى المسلمون على اعتياده عن الرق::وجرى عليه 
عملهم فى الازمان الأحيرة: فليس هن الدين فى شىء:: فقسا 
يشترونة منايكات التراكسة اومن السودانيات اللاتي يختطفين 
الأشقياء السلبة المعروقون ب «الأسيرجية». فهو ليس بتنشروع 
ولامعروف فى دين الاسلام. وانماهى من عادات الجاهلية, لكن 
لا حاهلية العرب بل جاهلية السودان والجركس:.!١.‏ 

راذا كان من العيث الظالم حمل تاريخ الحضارة الغربية مع الرق 
والاسترقاق على النضرائية: كدين. فالأكثر عبتية والأشد ظلمًا هو 
كفل التازيع الإسلامى -:فى:هذا العيدان - على تشريعة الأسلاء!:: 


00 


1 
بي كد لات 


تلق راننا؛ غير فصول وحتفحات هذا الكتاب - كيف أشزقت 
قد ة النرقق الاسلامى من المرأة.. وكنيف وضحت معالم 
التحرير الإسلامى للتساء.. 

» فى القرآن الكريم: الذى جسده الييان النبوى فى تجربة دولة 
رسول الله كك فى المديتة العنورة.. 

ه وفى تطبيقات دولة الخلافة الراشدة. على عهد الراشم الثانى 
عمر بن الخطاب. رضى الله عنه وارضاأة.. 

٠‏ وكيف حعل الإسلام من النساء - وهن نصف المجتمم. 
واحدى رئتيه - شقائق الرجال. 

ه وكيق كان الاجتهاد الإسلاهى فى ولاية المرأة للقضاء: 

ه وما الحكم الشرغى فى قضية الحجاب الذئى هو الغطرة 
الإنسائية السوية فى صيانة المرأة وتحَقيّق الحرية الحقيقية 
لجسدها وجمالها ولخصوصية هذا الجصال.. 

٠‏ ثم كان ختاح الرد على النثبهات المقتراة -على مكاتة المراة 
فى الاسلاء.- خاضايشيهة الاسترقاق والتسرى.. 

انها إجابنات الشرع اللاسلامى.. والمتطق الموضوعئ على تلك 
الشبهات التى يرَحَفْ يها نفرهن خصدوع الإسلام: أو من 
الجاقلين بأخكام هذا الذين الحتيف. 


لى لتنا 


06 


الفضكل حون 
صبوزة المرأة فى صدى الاسبلاع دسب 


فى دولة الخلافة الراشدة على عهد عمر بن الخطاب 


الفصل الثالثك يز د 1 1 1 1 
النساء: شقفائق الرجال.. ونصقف المجتمع.....ت.:: 


الفصل الرايع .. 


والااحة اويل سه سا 2518 
الجاع اا ل ا ل م0 


التسل السالسن 7 5*7 


اق ؤة تققة 


ات ات بك أشاعد. ال اعد 


يشلك «قى التنودر الإسلامى » 


١‏ السهوة الاسلا مية لي مسون غرنبية. 


| *. الشيري و الاسلة م. 


أبو كيان المو هيدي . 

ل براسة ظرائية فى شه التسده السشار نر 

لد اين ركد نين الشرب رالاسلداع 

1 الانتساء اتتشاظى 

# انتعميز اأعالم. 

هن التعقديةة . الرزية الاسلامية بالتعديات 

ف مسراع القيم يبن الشرب والآسللام 

5ه يومكف القرشارىء العدرمة انتريد والمثم و ء #ستكالى 
تاملات هي التقصسر العسكارن اللشران اريم 

5ع هلفنا د ظلت عم فى ديل ام 

7 سر عبنت لاخلا ميلة راي نقدية 

ااا الستهاع العتني . 

8 اللمو راع القشافن, 

5 منهسية اللشرير بين اتنظرية والتطييق 

ا تعذيف الفنيا يتعفيف الدين 

ها الشو ديت والمتعيرات فى البشطة الاسلامية السدبكة , 
شتكن لتقي اللأسلةا م رامول العم 

٠+‏ التقدع والآملاع بالحتوير الشربي ام بالتعفبيف؟ 
فكى سر كد الااجتضارة . وتتاظضاتةه. 

"ان شرو التسيم فى اقرب عن سلمائل زرشمار ال روسيف جاروال 
77 انسلا ميلة السسر اح نول القدس ع سكين , 

العيضار نت المالمية تداهوك . أع سر :14 

ف الجتميق الو عتعدعية بالشرية . أغريكسلاعة؟ 

55ب السيمنة اكفرنية هى الفجران 

#ا لابلاع الى سيول شرفي .- اتراسات سؤيسم يه 
+1 الأقلات الديتية وكعومية نوغ ووحدة ‏ أم تفلت ولعسرص؛ 
سيزالت المسزاة ضيه ماوق 

-؟-نطفة الصراء و قهية المماراة , 

اك الصين والشرات و الهد ايف م انلمية وللهرية 

؟؟ مخاطر العو لفة على اتهويه لتفاشيه 

+ الششاء والموسيشي خلا ل عم جرهم 

1 وى تعر ب فى اصريكا , 

3ع هل المسلعوة ام واحددة 

الحة وصدعة 

كك الكتريعة الخلا مي مساطحة تكل ومان زمقاق 

+ قضية العراة يبن التحرير والتسركر حول الأنشى. 
إشركية ملاع : 

ل املاع كما نؤمين يِف . شوابطط وهلا فخ 

ات سورة تابتع فى اترات الشربى 

7 تحليل الوالم بعتياح العدهب الفر علق 


| *ل القدس بين السفودية والاسلاع., 


الل شازق المسيسية رالعلميتية كن عوريه إشيددة الساتية 
| الاثار الشرموية للعسازات فى ارو ح وكواشلاقّ 

5ب ا#اثار التريرية تعيافات فى الظل وكنضسك 

+ انل البرية والممرقد الانساتية 

فا تر اث عضازردة فين التمسن الطذرافي 


| 4 السوار مين الآسلة عسل والنتساتيين 


قد لاعفا ن الاسلاعى السشرت الانسان 

أل عن اشر ان الكر يعي 

ان فى لعف الأشلبات المطعة 

كان كينا انول العاتفية لحف" عية والعوتمة الشعر افلله - 
ا مع كسة النادية 


3. سيك حفارن 2 

الصمابيه و باعي ١‏ 8 فطهت هار م 
تفدايم و تكسيى! 8 عمحيد حمار ة 
فد كو هاي العببر قن 

أ متصوء كيو حاط 

قا نعف الصر اوسن 

شرعسية أ الفيت عبد 

فتتتفك خا ل 

د ععحفق عهاء د 

انعد يم واتسطامة | د مهد عمعارة 
3 عملا + لقم ملطان 

د سفاء رين سلطلان 

ف فك عياب ة 

0 جيف قحو فس 

مكيف سباح 1 

ايم ١‏ 3 سسنيطد ليمع اللشضورا 
نشب ا اسن الطبول 

ف عله صاير طرزانل 

ل معمك همارةّ 


1 صصوح عع كلسي 


قت تغل الأعصدر فى شور الكرجية رمحن , 
5 "لمنة الشرئسة وار التريسة- 


لات جبهات عول الأطام , 

قا العم اطنا نقحي أخلامي . 

قت راهنا يبن الدانبائية رتسةم العشارات 
ينان الشافي عفنا 

7 الفسقيل ال#اجنساهى الأية الاسلانية 
1 شبيات عول القرآن الخري: 

27 اسلا العليل العريي ‏ 


اك قن العغرير الأبلاعي لخبراة 
الا بزع العسارة الأعلامية 


5د القرب. زالإسدم : . رات كها لارية . 

7 الصساعة الأعلامية 

اناك الشيق عبد الرعمن اللورائس من كال حلي( 
ا 98 هملة الاسلاء واسلاء المحفية 


+8 مين عطي | التعضيت . 
ألأء الؤقف املاس ولشبية الساة , 


"لاد الرسالة اللم اليه و العم العصارر الم ان الكر يو 
كاد ترط “تار الا سلس التماسر . 

]ل اسلامية انعرف ماذ؛ تعلية 

تل الأجلام وسرورد امبر , 

ام قمر الأملاس بل الكريظبت | الأجتهم :: والعسوة 
|" نافضة علم اطنزياء تشرسية اتطير. 

بقلل ابد اء النكرى و[العسوصة العصارية . 

فلأل الاسقام و السر ذا الى راان امع مهك ده . 

لا لسلا قبي فى لفون مت رمز [ فته لخر حر ب جك 
1 لاسرا والاسلام وهم ٠‏ ريتال يموذ. 

اق فر اتشوب ابي المتمابي والأسلافين , 


17 لزشمة و الامتكرنق ل سعر الأجيو توجية | رشح أضوه +3 | . 


ان قكابا المرةة في املق الألا نس , 
5ل التعرية النسرحة, 

. أكلاء ساح لها‎ ١ 
اكدى اعشيان الرسول 5 وقساؤة رقراءي‎ 


شاك كيات واخابات عول مكانة عبر 5 فى الاطدافء 


ستلدر | طرق ارق 
مت الطاهر تن فاشو 
قا حك حانة الهز ا 
د عقت فسارء 
0-0-0 
3 - | اثلى ابه ساق 
خطية فت الإنشن 
ال اف غيل بعد قتاع 
حت طرق 
عت كارة 
ف لقم وطريا 
8 عت عار 
ف تقب خسار ف 
الشيو/ مس العاضل ع فاصور 
تعلق و اليه ١‏ 1 مقيعه لتسدرة 
قاء عقت خارة 
و معت ره 
ف عد ارا 
القيوا مس الغورلي 
اتتضعد ١‏ الأعام الاطيز الخو 
معت مسطس المرافي 
أدهت | ف | اصفعف كر ل 
3 ضف القابل هك السام 
مااعة ا ف مقعد تحارة 
د حي اقيية لزعي لقائية 
اطضية | 8 معد عد 1 
عد تسولى خسن 
مقط مسرل 
عقت طرق 
سك مطرة 
٠‏ فلتت صم 2 
ب 2-2 
سقك لطرة - 
- فت ققارة 
- يت لسار 
نعب وار لطت 
فت لطر 
اعلاء فلي ععفق 


| اقبط حعمق 


الع عي عففة 

افضيكة لشي حا اتعق على عاد امسق 
تقدحة! 1 عند سدرة 7 

1 افك لخطارة 


ين . 


0 السلسيلك ١ايجد‏ يدق ؛ 
التخوير الم راي | شيعو تنو فر علعاني» : سكيد ل المشل لين 
' 7 35 م التراث 


و فينوير الهى' تو الله والة 


/ 3 اكوا تستة الس ( اهنا نكفي”] 
والر سول كين انوار نحسية للفسلم بتنوير! ) فقا منتمير! 


ولتقديم شهدا : التنوير الإسلاهمى للق | تدر شرددة البابطا ة 


التى بعت لمم قيها 5ظ التحديد الإسلا مي الع قاصر 


00 1 87 5 55 
0 ره 1 ا 


